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شكر وتقدير 

نــودّ أن نُعــرب عــن امتناننــا للأشــخاص والمنظمــات الذيــن شــاركوا وقتهــم وخبراتهــم وتوجيهاتهــم ودعمهــم 
وإلهامهم من أجل إعداد هذا التقرير.

نشــكر فــي المقــام الأوّل المؤلّــف الرئيســي للتقريــر الدكتــور أحمــد دلّّال علــى التزامــه بهــذا المشــروع، مــع 
مه رئاســة جامعــة جــورج تــاون فــي قطــر أيضًــا )2017-2021(، ومــن ثــمّ الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة  تســلُّ
)2021 إلــى الوقــت الحاضــر(، وعلــى الرغــم مــن الضغــوط وحــالات التأخيــر الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 

والأزمــات الأخــرى.

ــواه ومشــروع المرصــد  ــر ومحت ــى توجيهاتهــم بشــأن مســار التقري ــة الاستشــارية عل كمــا نشــكر أعضــاء اللجن
العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بشــكل عــامّ، وهــم )بترتيــب أبجــديّ(: أحمــد دلّّال، والمرحــوم إيليــا زريــق، وأيليــن 
كتــاب، وبســام حــداد، وثريــا التركــي، وجــورج قــرم، وخالــد الوحيشــي، وخالــد فهمــي، ودينــا الخواجــة، وراجــي 
أســعد، وســاري حنفــي، وســكينة بــوراوي، وســليم تمــاري، وعبــد القــادر لطــرش، وعبــد الناصــر جابــي، وعبــد 
ــار الهــراس، ومصطفــى كامــل  ــة، والمخت ــدة، وعزمــي بشــارة، وماجــد عثمــان، ومحمــد بامي ــن حفي الوهــاب ب

السيد، ومنزول عسل، وندى مرتضى الصباح، وهدى الصدة، وهدى زريق، وهيفاء جمل الليل. 

والشــكر موصــول إلــى مؤلّفــي الورقــات الخلفيّــة لمشــاركة خبراتهــم معنــا وهــم )بترتيــب أبجــديّ(: ديــان 
نوفل، وسينثيا كريشاتي، وفادي بردويل، وكمال أبو شديد، وليا بو خاطر.

كمــا نشــكر كلًّاًّ مــن )بترتيــب أبجــديّ(: ســيرين الغنوشــي، وعبــد القــادر لطــرش، ومايــا ســيفردينغ علــى تحليــل 
بيانات المسح والإحصاءات. 

)بترتيــب  عــدّة  مســودات  علــى  القيّمــة  وتعليقاتهمــا  لاســتعراضهما  التقريــر  مراجعَــي  شــكر  يفوتنــا  ولا 
أبجديّ(: تشارلز كورزمان وراجي أسعد.

ونتوجّه بالشكر أيضًا إلى كلير ماكغراناهان على العمل التحريري الدقيق.

أخيرًا، لم يكن ممكنًا إنجاز هذا التقرير لولا الدعم السخي من مؤسّسة كارنيغي في نيويورك.

فريق عمل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة

* ملحوظة: استُخدِمت في هذا التقرير صيغة المذكّر لتبسيط الأسلوب، لكنّ المقصود مخاطبة الجميع.
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تمهيد

ــة.  ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــث للمرصــد العرب ــر الثال ــم التقري ــة تقدي ــوم الاجتماعيّ ــي للعل يســرّ المجلــس العرب
ا يصــدر عــن المجلــس مــن خــال مشــروعه المســمّى المرصــد العربــي  ويُعــدّ التقريــر منشــورًا رئيســيًّ
للعلــوم الاجتماعيّــة. ويعمــل المرصــد علــى فهــم ســياق إنتــاج المعرفــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة مــن 
خــال توثيــق وتحليــل مشــهد بحــوث العلــوم الاجتماعيــة وبناهــا التحتيــة فــي المنطقــة العربيــة. وينشــر 
المرصــد، شــأنه شــأن المجلــس، تعريفًــا واســعًا للعلــوم الاجتماعيــة، يشــمل العلــوم الإنســانية وكذلــك 

المجالات ذات الصلة ومتعددة التخصّصات.

ــذ  ــة، بخاصــة من ــاء المنطقــة العربي ــع أنح ــر بســرعة فــي جمي ــي والبحــث يتغيّ ــم العال ــال التعلي لا ينفــكّ مج
التســعينيّات، وهــو يتطــوّر فــي اتجاهــاتٍ مختلفــة. كمــا أنّ البنــى التحتيــة وهيــاكل الفــرص الخاصــة بالعلــوم 
ــد  ــة مــن التعقي ــة كافي ــا تتّســم بدرج ــوب، لكنّه ــى المســتوى المطل ــة فــي المنطقــة لا ترقــى إل الاجتماعي
والبرامــج  المؤسّســات  بهــا  استرشــدَت  لطالمــا  التــي  التقليديــة  الحكمــة  علــى  يتعــذّر  بحيــث  ع  والتنــوُّ
بالمعرفــة  المرتبطــة  الرئيســية  والخصائــص  بالاتجاهــات  أو  الحاليــة  البحثيــة  بالقــدرة  الإلمــام  المعرفيــة 
ــا مــن موجــات  ــة. كمــا أنّ مــا تشــهده المنطقــة حاليًّ ــة للعلــوم الاجتماعي المنتَجــة، أو بالاحتياجــات المجتمعيّ
التفكيــر فــي  إعــادة  التدهــور الاقتصــادي والإداري، يجعــل  عــن  اضطرابــات وصراعــات وحــروب، فضــاً 

الاتجاهات والاحتياجات والأولويات الخاصة بإنتاج المعرفة أكثر أهميّة. 

اعتمــد التقريــر الأوّل الصــادر عــن المرصــد، وهــو مــن تأليــف الدكتــور محمــد باميــة، علــى المرحلــة التجريبيــة 
ــا" أرســى  التــي خصّصهــا المرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة لجمــع البيانــات، وقــدّم "تقريــرًا تأطيريًّ
معالــم البحــث الرامــي إلــى تكويــن فهــم واســع للعلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة. وقــد أثــار البحــث 
الأولــي فــي المجــالات المختلفــة التــي تقــدّم فيهــا العلــوم الاجتماعيــة نفســها فــي المنطقــة العربيــة 

وحيث تتمثل لأغراض وجماهير مختلفة، أسئلة بحثيّة مهمّة وجديدة.

أمّــا التقريــر الثانــي، بقلــم الدكتــور عبــد اللــه حمــودي، فتعمّــقَ فــي مضمــون البحــث والكتابــة باللغــة 
العربيــة عبــر مجــالات متعــددة التخصّصــات وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة. كمــا جــرى النظــر فــي كيفيــة عمــل 
الســياقات المختلفــة علــى تحديــد الثيمــات والشــواغل الخاصــة بعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة؛ 

ر التخصّصات بشكل مختلف في السياقات الوطنية المختلفة. وأظهر التقرير كذلك كيفية تطوُّ

تشــكّل مســاراتهم  التــي  والعوامــل  أنفســهم  الاجتماعيــة  العلــوم  علمــاء  علــى  الثالــث  التقريــر  ويركّــز 
المهنيّــة وظــروف عملهــم وإنتاجيّتهــم البحثيــة داخــل مؤسّســة الجامعــة بشــكل أساســي. ويعتمــد التقريــر 
الثالــث علــى المعلومــات التــي جُمِعــت بواســطة ثــاث أدوات: مســح عبــر الإنترنــت يشــمل الباحثيــن 
العــرب فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية؛ ومقابــات شــبه منظّمــة مــع عيّنــة عشــوائيّة مــن 
المجيبيــن عــن الاســتبيان مــن أجــل اســتكمال البيانــات الكميّــة؛ وســتّ ورقــات خلفيــة تقــدّم رؤى نوعيّــة 

تساعد في وضع بيانات المسح في سياقها.

حــدث تأخيــر بــارز فــي إتمــام التقريــر بســبب جائحــة كوفيــد-19 والأزمــات الأخــرى فــي المنطقــة. فقــد أجــري 
المســح الــذي يمثّــل صلــب التقريــر فــي ربيــع العــام 2019، واكتملــت صياغــة الورقــات الخلفيــة عــام 2019 
أيضًــا. ومــع ذلــك، فــإنّ الاتجاهــات والخصائــص المحــدّدة لا تــزال هــي ذاتهــا وتفتــح البــاب أمــام طــرح أســئلة 
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مهمّــة وإرســاء ســبُل البحــث. وتُظهــر نتائــج البحــث أيضًــا أنّ الجيــل الجديــد القــادم مــن علمــاء العلــوم 
ــا عــن ظــروف الأجيــال التــي ســبقته، وأنّ مســتقبل  الاجتماعيــة يــدرس ويعمــل فــي ظــروف مختلفــة تمامً

العلوم الاجتماعية في المنطقة يبدو مختلفًا تمامًا عن ماضيها.

تفتــح هــذه التقاريــر الثلاثــة أجنــدات بحثيّــة جديــدة وطموحــة مــن شــأنها أن تثــري عمــل المرصــد العربــي 
ــة لجهــة  ــن وللمؤسّســات البحثي ــن الآخري ــا مصــدر إلهــام للباحثي ــة، ونأمــل أن تشــكّل أيضً ــوم الاجتماعيّ للعل
الاهتمــام بإجــراء أبحــاث ومســوح مماثلــة. وقــد وضعتنــا مســاعي التوثيــق التــي يبذلهــا المرصــد وجهًــا لوجــه 
أمــام النــدرة فــي البيانــات المتاحــة للجمهــور فــي مجــالات التعليــم العالــي والسياســة العلميــة والقــدرة 
ثــة التــي تتضمّنهــا أربــع قواعــد  البحثيــة فــي المنطقــة. ويعتمــد التقريــر الثالــث علــى المعلومــات المحدَّ
ــات  ــة والدوري ــر الجامعي ــز البحــث غي ــة ومراك ــز البحــث الجامعي ــات ومراك ــول الجامع ــات أنشــأها المرصــد ح بيان
)https://dataverse.theacss.org/dataverse/assm(. عــاوةً علــى ذلــك، إنّ إنشــاء داتافــرس المجلــس 
العربــي للعلــوم الاجتماعيــة )https://dataverse.theacss.org/( كمخــزن للبيانــات العامــة فــي العــام 2019 
ــة إقامــة تعــاون مســتقبلي  ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــرة فــي المنطقــة. ويأمــل المجلــس العرب يســدّ فجــوة كبي
مــع بــذل جهــود مماثلــة، كمــا أنــه ســيدعو إلــى إرســاء هيــاكل وسُــبُل أفضــل لجمــع البيانــات ومشــاركتها فــي 

مختلف البلدان في المنطقة.

يأمــل التقريــر والسلســلة ككلّ جــذب اهتمــام المنظمــات الوطنيــة والدوليــة المعنيّــة بسياســات البحــث 
ــات  ــز والجمعي ــة، مــن خــال المراك ــة والأكاديمي ــات العلمي ــك المجتمع ــات وكذل ــادات الجامع ــره، وقي وتطوي
ــف علــى مختلــف المســتويات ومــن  القائمــة علــى الأعضــاء. وتدعــو الحاجــة كذلــك إلــى العمــل بشــكل مكثَّ
ــة ومكانتهــا فــي المنطقــة. ويشــكّل هــذا  ــوم الاجتماعي خــال المؤسّســات المختلفــة لتحســين وضــع العل

التقرير أحد الإسهامات في هذا المسعى الطموح المستمر.

ستناي شامي
المديرة العامّة

المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة، بيروت
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أوّلًًا. المقدّمة: تأثيرات "الثورة المعرفيّة الصامتة"

يرســم هــذا التقريــر المســارات الدراســية والمهنيــة الخاصــة بعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي 
تُيسّــر حياتهــم  التــي  العوامــل  إلــى  العربــي، داخــل الأوســاط الأكاديميّــة وخارجهــا، بالإضافــة  العالــم 
المهنيّــة وإنتاجهــم المعرفــي أو تقيّدهمــا. وقــد وثّــق التقريــر الأوّل للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة 
الثلاثــة  العقــود  مــدى  علــى  المنطقــة  فــي  الجامعــات  عــدد  فــي  الســريع  التزايــد   )Bamyeh 2015(
الماضيــة. وأكّــد أنّ "الثــورة المعرفيــة الصامتــة قــد تشــكّلت فــي جميــع أنحــاء العالــم العربــي علــى مــدى 
العقديْــن أو العقــود الثلاثــة الماضيــة، رغــم أننــا مــا زلنــا نعــرف القليــل عــن المحتــوى الفعلــي لتلــك 
الثــورة" )Bamyeh 2016(. لكــنّ حجــم هــذه الطفــرة "المعرفيــة" ومحتواهــا لا يشــكّلان الجوانــب الوحيــدة 
للمشــهد المعرفــي فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، الــذي يتطلــب مزيــدًا مــن البحــث. وفــي 
ــة  ــة الحالي ــى الانتفاضــات المجتمعيّ ــدد الجامعــات، بالإضافــة إل ــادة فــي ع ــا أن نتصــوّر أنّ الزي ــن يمكنن حي
ــة  ــادة الاهتمــام بنشــر المعرفــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعي ــم العربــي، قــد أســهمت فــي زي فــي العال
ل المجتمعــي وحتــى قيادتــه، فــإنّ التغييــرات التــي نشــهدها علــى مســتوى  والإنســانية كأداة لفهــم التحــوُّ
التعليــم العالــي تتمحــور حــول الشــهادات المهنيّــة )مثــل الطــب والهندســة وإدارة الأعمــال( بــدلًًا مــن 
ــى  ــار إل ــدام الاســتقرار السياســي والافتق ــا أنّ انع ــة. كم ــة والإنســانية النقدي ــوم الاجتماعي ــالات العل مج
حــدّ أدنــى مــن الأمــن المهنــي يضــرّان أيضًــا بقــدرة علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية علــى متابعــة 
أجنــدات بحثيّــة مســتقلة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أظهــرت دراســات حديثــة أنّ بالمقارنــة مــع البلــدان الأخــرى 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإنّ الحجــم الإجمالــي للبحــث العلمــي، ومتوســط عــدد المنشــورات لــكلّ باحــث، 
ــال،  ــع، علــى ســبيل المث ــة )راجِ ــزال منخفضــة للغاي ــون نســمة، لا ت ــكلّ ملي ومتوســط عــدد المنشــورات ل
Mrad, Hanafi, and Arvanitis 2013, 4; Hanafi and Arvanitis 2016, 89–97(. وتثيــر هــذه الاتجاهــات 

تساؤلاتٍ لا يمكن الإجابة عنها إلّّا من خلال  البحث الإمبريقي.

ــبُل التــي تتكشّــف مــن خلالهــا الحيــاة  يبحــث التقريــر الثالــث للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة فــي السُّ
داخــل  أساســي  وبشــكل  الأكاديمــي  المجــال  والإنســانية ضمــن  الاجتماعيــة  العلــوم  لعلمــاء  المهنيــة 
مؤسّســة الجامعــة. ويهــدف التقريــر الثالــث إلــى تحديــد الخصائــص الفرديــة والمؤسســيّة والمهنيّــة لعلماء 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية العــرب، بمــا فــي ذلــك البيانــات الشــخصية )العمــر، والجنــدر، والجنســيّة(؛ 
ــة، وســنة الحصــول علــى الشــهادة، ومــكان  ل ــا )الاختصــاص، ومســتوى الشــهادة المحصَّ والدراســات العلي
الدراســة(؛ والمســار الوظيفــي )بمــا فــي ذلــك المســمّى الوظيفــي، ونــوع المؤسّســة التــي يعمــل 
ــاج المعرفــة  ــة(؛ والأبحــاث وإنت ــر التوظيــف والترقي ــة، ومعايي ــات الوظيفي الباحــث فيهــا وموقعهــا، والواجب
)المجــالات، والموضوعــات، والنطــاق الجغرافــي للبحــث، وكمّيّــة مخرَجــات البحــث ونوعيّتهــا وشــكلها ومــكان 
ــى الفــرص والدوافــع  ــى إلقــاء الضــوء عل ــث إل ــر الثال ــي، يهــدف التقري ــم(. وبالتال ــر التقيي نشــرها، ومعايي

والحوافز والحواجز التي يواجهها علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية على مدار حياتهم المهنيّة.

لات جديدة، أسئلة جديدة 1. تحوُّ

ـــا مـــن فهـــم  ـــدة التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذه المعلومـــات؟ الجـــواب بســـيط وهـــو أنهـــا تمكّنن لكـــن، مـــا الفائ
المتاحـــة  والفـــرص  أفضـــل،  بشـــكل  والإنســـانية  الاجتماعيـــة  العلـــوم  لعلمـــاء  المهنيّـــة  المســـارات 
ـــك. هـــذا مهـــمّ مـــن أجـــل  ـــق ذل ـــي تحـــول دون تحقي ـــات الت ـــة ناجحـــة، والعقب ـــاة مهنيّ أمامهـــم لتأســـيس حي
ـــة والإنســـانية  ـــة وجودتهـــا فـــي مجـــال العلـــوم الاجتماعي ـــوع المخرَجـــات الأكاديمي إجـــراء تقييـــم واقعـــي لن
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ــة  ــات اللازمـ ــرات والإصلاحـ ــراء التغييـ ــوة لإجـ ــط والدعـ ــك التخطيـ ــم العربـــي وكذلـ ــتوى العالـ علـــى  مسـ
في نظام التعليم العالي.

 
الجامعات والاختصاصات

كمــا ذكرنــا أعــاه ووفقًــا لقواعــد بيانــات المرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، فقــد زاد فــي العالــم العربــي 
عــدد الجامعــات التــي تمنــح شــهادات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بشــكل مطّــرد علــى مــدى 
العقــود القليلــة الماضيــة. فمــن أصــل 1377 جامعــة، تقــدّم %46 برامــج للحصــول علــى شــهادة فــي 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. ويبلــغ إجمالــي عــدد الجامعــات التــي تقــدّم مثــل هــذه الشــهادات 636 
ــا، قبــل العــام  جامعــة؛1 ومــن بيــن هــذه الجامعــات، أنشــئت 43 جامعــة، أي واحــدة مــن كلّ 15 جامعــة تقريبً
1960. ومــع ذلــك، فــإنّ نســبة أقــلّ مــن الجامعــات الجديــدة تقــدّم شــهادات فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية. فــي الواقــع، فــي حيــن أنّ %70 مــن الجامعــات التــي أنشــئت بحلــول العــام 1960 تمنــح 
ــا بمــرور الوقــت:  اليــوم شــهادات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، فقــد انخفضــت هــذه النســبة تدريجيًّ
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  شــهادات  تقــدّم   1980 العــام  بحلــول  تأسّســت  التــي  الجامعــات  مــن   61%
والإنســانية، مقابــل %54 مــن تلــك التــي أنشــئت بحلــول العــام 2000، و%46 مــن تلــك الموجــودة عــام 
ــم شــهادات  ــى تقدي ــا إل هً ــر توجُّ ــرق أكث ــة الأقدم/الأع ــات العربي ــره أنّ الجامع ــر ذك ــه، مــن الجدي 2.2021 وعلي

.)ASSM 2021a( في العلوم الاجتماعية والإنسانية من تلك التي أنشئت أخيرًا

ــرًا فــي الجامعــات )إذ يتوفــر فــي  ــر توفُّ ــق بالاختصاصــات، يشــكّل الأدب الاختصــاص الأكث ــا يتعل فــي م
يليــه علــم الاقتصــاد )%23(، والإعــام )%21(، والعلــوم السياســية )17%(،  الجامعــات(،  %26 مــن 
النفــس )%15(، وعلــم الاجتمــاع )%13(؛ وفــي  لــكلّ منهمــا(، وعلــم  التربيــة والتاريــخ )16%  وعلــوم 
المراتــب الأخيــرة، تحــلّ مجــالات مثــل الأنثروبولوجيــا، وعلــم الســكان، والدراســات الجندريــة )2%-4%( 
)ASSM 2021a(. وعلــى الرغــم مــن أنّ جامعــة واحــدة قــد تقــدّم اختصاصــات متعــددة فــي مجــالات 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، لا نعــرف عــدد الخرّيجيــن مــن هــذه البرامــج. ومــع ذلــك، مــن الجديــر 
بالملاحظــة أنّ مــا يمكــن تســميته بالعلــوم الاجتماعيــة المهنيّــة )أي الاختصاصــات التــي تــزوّد الطــاب 
بالمهــارات اللازمــة لمتابعــة مهَــن معيّنــة غيــر أكاديميــة إلــى حــدّ كبيــر(، مثــل علــم الاقتصــاد والإعــام 
وعلــم النفــس، ينــدرج فــي خانــة أكثــر مجــالات الدراســة المتاحــة فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. كمــا 
تشــير الأدلــة غيــر الرســميّة إلــى أنّ متطلبــات القبــول فــي العلــوم الإنســانية أدنــى مــن متطلبــات 

القبول في العلوم الاجتماعية.

وعليــه، تتبايــن آثــار الزيــادة الهائلــة فــي عــدد الجامعــات العربيــة عبــر مختلــف الاختصاصــات والمجــالات، مــع 
وجود ارتباط واضح بين أنواع المجالات التي أُدخِلت حديثًا وفرص العمل المهنيّة.

فــي جميــع أنحــاء العالــم، تلقــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية قليــاً مــن الدعــم مقارنــةً بالعلــوم الدقيقــة 
والتطبيقيــة. فــا تقــدّم العديــد مــن الجامعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم شــهادات علميــة فــي العلــوم 
الاجتماعيــة أو الإنســانية أو لا تشــمل متطلباتهــا التعليــم العــامّ كجــزء مــن الشــهادات المهنيّــة. كمــا تُقــاس 
قيمــة التعليــم الجامعــي، علــى نحــو متزايــد، مــن حيــث الدخــل الــذي يُحتمــل أن تــدرّه الشــهادة، بــدلًًا مــن 
ــن أنّ خفــض القيمــة  ــى الشــهادة. وفــي حي ــبة مــن خــال الحصــول عل ــة المكتسَ ــة للمعرف القيمــة الفكري

1 تشير تواريخ التأسيس المذكورة إلى الجامعات لا إلى برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ــر تواريــخ  2 مــن أصــل 1377 جامعــة مشــمولة بقاعــدة بيانــات المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة الخاصــة بالجامعــات، تتوفّ
تأسيس 1302 جامعة فقط.
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الفكريــة لبعــض الاختصاصــات يؤثّــر ســلبًا علــى جميــع أشــكال التعليــم الجامعــي وإنتــاج المعرفــة، فــإنّ 
ــى شــهادة  ــدة الحصــول عل ــح فائ ــة توضي ــرًا بســبب صعوب ــر تأثُّ ــة والإنســانية هــي الأكث ــوم الاجتماعي العل
فــي هــذه العلــوم بشــكل ملمــوس. عــاوةً علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات دقيقــة، نملــك 
مؤشّــرات كافيــة تــدلّ علــى أنّ هــذا الاتجــاه نحــو تســييل المعرفــة أكثــر حــدّة فــي العالــم العربــي. بالإضافــة 
ــف جامعــات بحثيّــة رغــم ادّعاءاتهــا المتكــرّرة  إلــى ذلــك، فــإنّ جامعــات عــدّة فــي العالــم العربــي لا تُصنَّ
ــا إلــى أنــه لا توجــد جامعــة فــي العالــم العربــي مــن بيــن أفضــل 100  مً بعكــس ذلــك. وتجــدر الإشــارة مقدَّ

جامعة في أنظمة التصنيف العالمية القائمة.3

بالإضافـة إلـى هـذه الاتجاهـات العامـة، تميـل المناهـج الجامعيـة فـي العالـم العربـي إلـى التركيـز بشـكل 
حصري إمّـا علـى الشـهادات العلميـة والمهنيّـة من جهـة وإمّـا علـى العلـوم الإنسـانية والاجتماعية مـن جهة 
أخرى، مع مـزج بسـيط بينهما. فالطالب الذين يسـعون إلـى الحصول علـى شـهادات علميّة فـي العلوم أو 
ا مـن التدريب العام فـي العلـوم الإنسـانية والاجتماعية )راجِع، على سـبيل  الهندسـة يتلقّون قدرًا قليلًًا جـدًّ
المثـال، Guessoum 2018، 175–185(. فضاًل عـن ذلـك، كثيـرًا مـا يتـمّ توجيـه الطالب فـي مرحلـة مبكـرة 
مـن تعليمهـم إمّـا إلـى القسـم العلمـي وإمّـا إلـى القسـم غيـر العلمـي )الأدبـي(. ونتيجـة لذلـك، يُشـترَط 
بيـن  الربـط   الـذي يمكّنهـم مـن  التدريـب  يتلقّـون  اختيـار "مهنـة"، ولا  الطالب، فـي مرحلـة مبكـرة،  علـى 
مهنتهـم والقضايـا الثقافيـة والاجتماعيـة. ووفقًا للمنطـق نفسـه، غالبًا مـا يفتقر طالب العلـوم الاجتماعية 

والإنسانية إلى المعارف الأساسية في مجال العلوم والتكنولوجيا والإلمام بها.

اتّجاهات إنتاج المعرفة

مــا ينطبــق علــى التعليــم العالــي ينســحب علــى إنتــاج المعرفــة. فبالإضافــة إلــى ارتفــاع عــدد الجامعــات 
والمراكــز البحثيــة منــذ العــام 1960، شــهد العالــم العربــي أيضًــا زيــادة فــي عــدد الدوريــات العلميــة بنحــو 
أربعــة أضعــاف بحلــول العــام 1980 وخمســين ضعفًــا بحلــول العــام ASSM 2021d( 2021(. ومــع ذلــك، رســم 
قاتمــة لإنتــاج  المعرفــة" صــورة  "بنــاء مجتمــع  المعنــون  للعــام 2003  العربيــة  الإنســانية  التنميــة  تقريــر 
المعرفــة فــي المنطقــة )UNDP 2003(؛ يســتعرض التقريــر جميــع مجــالات المعرفــة، لكــنّ حالــة العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية هــي الأشــدّ قتامــة. وقــد أشــار التقريــر وقــتَ نشــره إلــى عــدم وجــود بيانــات دقيقــة 
وشــاملة حــول إنتــاج المعرفــة فــي العالــم العربــي. ولا نــزال اليــوم نفتقــر إلــى جمــع البيانــات. وبغــضّ النظــر 
عــن دقــة الإحصــاءات المتاحــة، هنــاك مؤشّــرات متعــددة تــدلّ علــى الضعــف النســبي الــذي تعانيــه العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية، ســواء مــن حيــث الحجــم الإجمالــي للمنشــورات فــي هــذه المجــالات، أم الأهــمّ مــن 
الاجتماعيــة  العلــوم  أبحــاث  إنتــاج  كان  إذا  أخــرى،  بعبــارة  جامعــي.  أســتاذ  لــكلّ  المنشــورات  عــدد  ذلــك، 
ــا )راجِــع، علــى ســبيل المثــال، Brinkley 2009(، فــإنّ هــذا الاتجــاه  والإنســانية ونشــرها يتناقصــان عالميًّ

يتضخّم من جوانب عدة في العالم العربي.

تقــارن دراســة أُجريــت حديثًــا بيــن بيانــات النشــر للعــام 2016 والعائــدة إلــى 16 دولــة عربيــة فــي قاعــدة 
مــة، وبيانــات دول أخــرى  بيانــات ســكوبس، وهــي أكبــر قاعــدة بيانــات فــي العالــم للمنشــورات المحكَّ
لــكلّ مليــون  العربيــة  الــدول  )Bouri and Maalouf 2018(. ويبلــغ متوســط عــدد المنشــورات لجميــع 
و46758  المتحــدة،  للمملكــة  و64474  لإيــران،  و4682  لتركيــا  بـــ6151  مقارنــة  منشــورًا،   2011 نســمة 

للولايات المتحدة، و36726 لفرنسا، و25458 لليابان، و3263 للصين )الشكل 1(.

https://www.topuniversities.com/qs-world-( للجامعــات  العالمــي  أس  كيــو  تصنيــف  المثــال،  ســبيل  علــى  راجِــع،   3
https://www.( أو تصنيــف مجلــة »تايمــز« للتعليــم العالــي للجامعــات العالميــة )university-rankings?qs_qp=topnav

.)timeshighereducation.com/world-university-rankings
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ــة فــي قاعــدة بيانــات ســكوبس لــكلّ مليــون نســمة للعــام 2016  الشــكل 1: عــدد المنشــورات الأكاديميّ
في بلدان عربيّة وغير عربيّة مختارة

.Bouri and Maalouf 2018، 70–72 :المصدر

بالنظــر إلــى العــدد الإجمالــي للمقــالات المنشــورة فــي كلّ دولــة، نلاحــظ أنّ عــدد المقــالات المنشــورة 
فــي جميــع البلــدان العربيــة الســتة عشــر مجتمعــةً قــد بلــغ 673977 مقــالًًا. وتقــارَن هــذه الأرقــام بتلــك 
والصيــن   ،)15155226( المتحــدة  والولايــات   ،)374758( وإيــران   ،)489749( تركيــا  فــي  نجدهــا  التــي 

)4510053(، والمملكة المتحدة )4197993(، واليابان )3215919(، وفرنسا )2375743(.

الشــكل 2: عــدد المنشــورات الأكاديميّــة فــي قاعــدة بيانــات ســكوبس للعــام 2016 فــي بلــدان عربيّــة 
وغير عربيّة مختارة

.Bouri and Maalouf 2018، 70–72 :المصدر

البلدان العربية باللون الأحمر

البلدان العربية باللون الأحمر
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ا فــي العالــم العربــي مقابــل 102000 كتــاب فــي  وفــي الإطــار نفســه، يُنشــر نحــو 6000 كتــاب ســنويًّ
ــه  ــي كلّ ــة فــي الوطــن العرب ــة العربي ــى اللغ ــب المترجَمــة إل ــدد الكت ــي ع ــا أنّ إجمال ــدة. كم ــات المتح الولاي

.)Hanafi and Arvanitis 2013، 32( يساوي عدد الكتب المترجَمة في اليونان وحدها

مــن بــاب وضــع الشــكليْن 1 و2 فــي ســياقهما، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ العالــم العربــي يضــمّ نحــو %5 مــن 
ســكان العالــم، لكنــه يســاهم فــي %1.3 فقــط مــن المنشــورات الأكاديميــة فــي العالــم، وفــي %0.1 مــن 

.)Muslim World Science Initiative 2015( لة في العالم براءات الاختراع المسجَّ

وبالنظــر إلــى نســبة الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى الناتــج الأكاديمــي فــي ســكوبس )الشــكل 3(، فــإنّ 
ــة أقــلّ(  ــي إنتاجيّ ــر )مــا يعن ــى بكثي ــغ 3.398، وهــو أعل ــة الســتة عشــر يبل ــدان العربي ــع البل المتوســط لجمي
ق مصــر والأردن ولبنــان والمغــرب وتونــس  مــن نســب البلــدان غيــر العربيــة المشــمولة بالدراســة، مــع تفــوُّ

.)Bouri and Maalouf 2018، 71( على بعض الدول غير العربية في هذا المجال

ـا لالتـزام الدولـة بدعـم البحـث العلمـي.  يُعـدّ الإنفـاق المحلـي الإجمالـي علـى البحـث والتطويـر مؤشّـرًا مهمًّ
وتتـراوح حصة الإنفـاق على البحـث والتطوير مـن الناتـج المحلي الإجمالـي للتعليم العالـي في الـدول العربية 

.)Bouri and Maalouf 2018، 72( بين %0.2 و%0.4، بينما تتراوح بين %4 و%6 في البلدان الصناعية

المنشــورات  عــدد  إجمالــي  إلــى  الــدولارات(  )بملاييــن  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  نســبة   :3 الشــكل 
الأكاديميّة في قاعدة بيانات سكوبس للعام 2016 في دول عربيّة وغير عربيّة مُختارة

.Bouri and Maalouf 2018، 71 :المصدر

يْـن مقارنـةً بالـدول غيـر العربيـة  تُظهـر الأشـكال 1 و2 و3 مسـتويات منخفضـة مـن البحـث والإنتـاج العلميَّ
الأخـرى فـي المنطقة والعالـم. ومـن المؤكّـد أنّ الاتجاهـات العامة تشـير إلـى زيادة كبيـرة في المنشـورات 
فـي الفتـرة الممتـدة بيـن عامَـي 2006 و2015 مقارنـةً بالعقـد السـابق )1996-2005(. علـى وجـه التحديـد، 
تحسّـن  بينمـا   ،)7.6( بإيـران  بمعـدّل 7.7 أضعـاف، مقارنـةً  الفتـرة  عـدد منشـوراتها فـي هـذه  زادت قطـر 
الوضـع فـي معظـم الـدول العربيـة الأخـرى بمعـدّل تـراوحَ بيـن 2 و3 أضعـاف. كمـا شـهد الحجـم الإجمالـي 
ـنًا بمعـدلات متباينة في مختلـف البلـدان؛ وقد سـجّلت تونس ودول  للمنشـورات في العالـم العربي تحسُّ
شـمال إفريقيـا الأخـرى أعلـى معـدّل ارتفـاع فـي هـذا السـياق. وبشـكل عـامّ، كان معـدل النمـو فـي الدول 
العربية بيـن 1995 و2015 أعلى مـن المتوسـط العالمي. ومع ذلـك، ظلّت النسـبة المئوية الفعليّة للنشـر 
علـى مـا هـي عليـه تقريبًـا فـي الـدول العربيـة مقارنـةً بالمنشـورات العالميـة. كمـا بقـي الحجـم الإجمالـي 
ا )2011 للـدول العربية،  للمنشـورات، وكذلـك متوسـط عـدد المنشـورات لـكلّ مليـون نسـمة، منخفضًـا جـدًّ

.)Hanafi and Arvanitis 2015، 101( )مقارنةً بـ6151 لتركيا

البلدان العربية باللون الأحمر
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ــكلّ باحــث. فــي العــام  ــة البحــث نذكــر النظــر فــي عــدد المنشــورات ل ومــن الوســائل الأخــرى لقيــاس إنتاجيّ
2007، بلــغ العــدد الإجمالــي للمنشــورات العلميــة فــي العالــم العربــي قرابــة 15000، منهــا نحــو 5000 
ا لــكلّ 100 باحــث بيــن 2  فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. كمــا تــراوحَ عــدد المقــالات المنشــورة ســنويًّ
نيــن  )فــي أربــع دول عربيــة( ونحــو 100 فــي الكويــت. وقــد بلــغ العــدد الإجمالــي لأســاتذة الجامعــات المعيَّ
الحاصليــن علــى شــهادة الدكتــوراه فــي جميــع المجــالات العلميــة قرابــة 180 ألفًــا، بالإضافــة إلــى 30 ألــف 
ر العــدد  باحــث آخــر يعملــون بــدوام كامــل فــي مراكــز متخصّصــة، ولديهــم مؤهّــات مماثلــة. وبذلــك، يُقــدَّ
ــة فــي الســنة فــي  ــوا فــي المتوســط 5000 ورقــة أكاديمي ــن بنحــو 210000، وقــد أنتَج ــي للباحثي الإجمال
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. وعليــه، فقــد نُشِــرت 24 ورقــة أكاديميــة لــكلّ 1000 أســتاذ جامعــي وباحــث 

.)Hanafi 2012( ا لكلّ 100 باحث متفرّغ. بعبارة أخرى، نُشر 2.4 بحث سنويًّ

ــه يرتبــط أيضًــا  ــة الباحثيــن ولكن ولا شــكّ فــي أنّ الحجــم الإجمالــي لــأوراق ليــس مجــرّد دليــل علــى إنتاجيّ
باعتبــارات صناعــة النشــر. يتــردد كثيــرون مــن الناشــرين فــي نشــر بحــث أكاديمــي معيّــن لأنّ ســوق أعمــال 
ــا كان الســبب، فــي حيــن أنّ هــذه التحديــات تعكــس الاتجاهــات العالميــة، فــإنّ  مماثلــة صغيــرة. ولكــن أيًّ

مشكلات إنتاجيّة أبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية ونشرها تزداد حدّة في العالم العربي.

ــات والزيــادة المصاحِبــة فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية  كيــف أثّــرت الزيــادة فــي عــدد الجامع
ــة البحــث؟ أو، بشــكل أكثــر تحديــدًا، هــل هنــاك علاقــة بيــن هــذه الزيــادة،  ــة وإنتاجيّ علــى المســارات المهنيّ
ــة،  ــة والنوعيّ ــث الكميّ ــرى، مــن حي ــة أخ ــة والإنســانية مــن ناحي ــوم الاجتماعي ــاث العل ــاج أبح ــة، وإنت مــن ناحي

إلى الحدّ الذي يمكن استخلاصه من المؤشّرات الخارجية؟

مــن المهــمّ فــي هــذا الســياق التســاؤل الدائــم عــن العلاقــة بيــن العلــوم والمجتمــع: هــل يجــب أن تكــون 
الصلــة المجتمعيّــة أو حتــى النشــاطيّة الاجتماعيّــة عامــاً فــي تقييــم جــودة أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف يمكــن قيــاس هــذه الأهمّيّــة؟ فــي هــذا الإطــار، يتمثــل أحــد 
الأدوار الرئيســية للجامعــات، عــاوةً علــى إنتــاج المعرفــة، فــي تنميــة ثقافــة البحــث والدقــة الفكريــة داخــل 
المجتمــع. هــل يمكــن  للجامعــات العربيــة )القديمــة والجديــدة( أن تــؤدّي مثــل هــذا الــدور، ليــس فقــط مــن 
خــال إنتــاج الأبحــاث التــي تســتجيب للاحتياجــات الاجتماعيــة وللأجنــدات المحليــة والدوليــة، بــل أيضًــا عــن 
طريــق نمذَجــة القيــم مثــل الجــدارة والمواطنــة المســتنيرة والمســؤولة؟ هنــا أيضًــا، لا تشــكّل الزيــادة فــي 
ــا علــى التأثيــر الاجتماعــي لهــذه  ــرًا تلقائيًّ عــدد الجامعــات وأقســام العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مؤشِّ
المجــالات، ولا دليــاً علــى التأثيــر النوعــي الدائــم للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، حتــى لــو كانــت النظُــم 

التفسيرية للبيانات الإمبريقية تبدو منطقيّة.

فــي هــذا التقريــر، نســعى إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه الأســئلة المســتمرة، وذلــك بشــكل أساســي 
من خلال النظر في بعض السياقات الهيكليّة للمسارات المهنيّة في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

الاجتماعيــة  العلــوم  لأبحــاث  الهــادف  ــع  التوسُّ تســهّل  أو  تمكّــن  التــي  العوامــل  تشــمل  قــد 
ــر المهَــن الجامعيــة المكافــآت المناســبة بالإضافــة إلــى  ــرة مــا يأتــي: مــدى توفي والإنســانية المؤثّ
التعبيــر؛ وجــود  الأكاديميــة وحريــة  الحريــة  التّنقّــل؛ مســتوى  علــى  المكانــة الاجتماعيــة والقــدرة 
مجتمــع مدنــي قــوي يقــدّر نتائــج أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة ويعزّزهــا ويســتفيد منهــا ويشــارك 
فيهــا؛ اهتمــام الدولــة بنتائــج أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإنســانية ومــدى تأثيــر هــذا 
والأكاديمــي  السياســي  الاهتمــام  مســتوى  القــرارات؛  واتخــاذ  الدولــة  سياســات  علــى  البحــث 
الدولــي بالتطــوّرات المحليــة فــي بلــدٍ مــا؛ ومــا يتّصــل بذلــك مــن قــوة روابــط مجتمــع المعرفــة 

الوطني/الإقليمي بالعلوم الاجتماعية والإنسانية العالمية.  
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تأثير مراكز البحث

يجــب أن تأخــذ أيّ مناقشــة تتنــاول التأثيــر المجتمعــي لأبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي الاعتبــار 
ــان وفلســطين  ــة. فــي هــذا الســياق، يضــمّ لبن ــات التقليدي ــى دور الجامع ــز البحــث بالإضافــة إل دور مراك
أكبــر عــدد مــن مراكــز أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية )الجامعيــة وغيــر الجامعيــة( بالنســبة إلــى حجــم 
ســكّانهما )نحــو 12 مركــزًا لــكلّ مليــون نســمة(، تليهمــا الجزائــر )8.8 مراكــز لــكلّ مليــون نســمة(، وقطــر 
)6.2 مراكــز لــكلّ مليــون نســمة(، والأردن، والمغــرب، فتونــس )نحــو 5.0 مراكــز لــكلّ مليــون نســمة فــي 
ا؛ إذ أنشــئ مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع المراكــز  كلّ منهــا(. وقــد تأسّســت غالبيــة هــذه المراكــز حديثًــا نســبيًّ
 .)ASSM 2021c; ASSM 2021b( 2010 بعــد العــام )ــل )%43 بعــد العــام 2000 وأقــلّ مــن النصــف بقلي
مــة فــي  وتنشــر هــذه المراكــز أيضًــا مــا يقــرب مــن ربــع دوريّــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية المحكَّ
ــة )ســواء بشــكل مباشــر أم مــن خــال مركــز الأبحــاث الجامعيــة(  ــا المنشــورات الجامعيّ العالــم العربــي. أمّ
مــة  المحكَّ والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  دوريــات  مجمــوع  مــن   70% شــكّلت  فقــد  دوريــة(   1225(

4.)ASSM 2021d( 2021 والمنشورة في العالم العربي في العام

ــر الفــرق بيــن حجــم المنشــورات الصــادرة عــن الجامعــات مقابــل تلــك التــي تنشــرها  وعليــه، كيــف يُفسَّ
المراكــز البحثيــة؟ علــى وجــه التحديــد، هــل يرجــع هــذا التبايــن إلــى اختــاف الحوافــز التــي تقدّمهــا الجامعــات 
عــن تلــك التــي توفّرهــا المراكــز البحثيــة؟ وعلــى نطــاق أوســع، هــل تؤثّــر مصــادر تمويــل مراكــز البحــث علــى 
ــع إذًا إلــى مزيــد  أجنداتهــا البحثيــة المحــدّدة والأســئلة التــي تنظــر فيهــا؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فهــل نتطلّ
ــى هــذا  ــذّر عل ــن يتع ــة واســتقلاليّة؟ مــرّة أخــرى، فــي حي ــثٍ أقــلّ حريّ ــى بح ــي ولكــن إل مــن النشــاط المدن

التقرير توفير إجاباتٍ كاملة عن هذه الأسئلة، يسعى إلى تسليط الضوء عليها.

ــر أيضًــا بسياســات  ــر بمصــادر تمويــل مراكــز الأبحــاث، فهــي بــا شــكّ تتأثّ ــة تتأثّ إذا كانــت الأجنــدات البحثي
الدولــة التــي تــؤدّي دورًا حاســمًا فــي توســيع مؤسّســات التعليــم العالــي العامــة فــي العالــم العربــي 
وتوجيههــا. ويتمثــل الجانــب الآخــر مــن هــذه المهمّــة فــي قيــاس مــدى تأثيــر أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة 
ــوم بشــكل عــامّ وتأثيرهــا علــى المجتمــع، ومــا إذا  ــة هــذه العل ــع السياســات، وأهمي والإنســانية علــى صُن
كانــت الأبحــاث التــي تُنتجهــا مراكــز البحــث أكثــر تأثيــرًا مــن تلــك التــي تُنتجهــا الجامعــات أو العكــس. مــن هنــا، 
لاتهــا وحتــى الثــروة علــى العلــوم الاجتماعيــة  ــة وتدخُّ ــار سياســات الدول نحــاول فــي هــذا التقريــر قيــاس آث
ــة. كمــا نســعى أيضًــا إلــى المقارنــة بيــن دور مؤسّســات التعليــم  والإنســانية، وإن كان ذلــك بطريقــة أوليّ

العالي الخاصة التقليدية والجديدة ودور المؤسّسات العامة في المنطقة العربية.

يشــير عمــل أرفانيتــس وحنفــي بقــوّة إلــى أنّ الاعتمــاد الأولــي للمؤسّســات الأكاديميــة ومراكــز البحــث 
ــا مــا أدّى البحــث الــذي أجــري فــي هــذه المؤسّســات  ــة أضــرّ باســتقلاليّتها. فغالبً العربيــة علــى دعــم الدول
دور تثبيــت الأجنــدات الوطنيــة الحاليــة بــدلًًا مــن تقديــم أدلــة مســتقلة يُسترشَــد بهــا لوضــع أجنــدات جديــدة 
)Hanafi and Arvanitis 2015; Arvanitis, Waast, and Al-Husban 2010(. وفــي الوقــت الحالــي، 
ــة(  ــون دوليّ ــا تك ــا م ــة )غالبً ــر الأكاديمي ــات المنظمــات غي ــة متطلب ــوم الاجتماعي ــاث العل ــر مــن أبح ــي كثي يلبّ
التــي تســعى للحصــول علــى معلومــات تســاعدتها فــي فهــم بعــض الظواهــر الاجتماعيــة أو حتــى التأثيــر 
عليهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، لا يوجــد متّسَــع كبيــر لمتابعــة أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية لمصلحتهــا 
الخاصــة، ويبــدو أنّ هنــاك اهتمامًــا أقــلّ بالأســئلة النظريــة والمنهجيّــة، وهــو اهتمــام ضــروري لضمــان 
مكانــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية العربيــة داخــل المجتمعــات البحثيــة العالميــة. فــي الواقــع، يبــدو أنّ 

4 حسابات المؤلّف باستخدام بيانات من قواعد بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة
.)https://dataverse.theacss.org/dataverse/assm(
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كثيــرًا مــن أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي اليــوم يأتــي اســتجابةً لمطالــب الدولــة، كمــا هــو 
الحــال مثــاً فــي المغــرب والجزائــر، وإمّــا لمطالــب المنظمــات الدوليــة، كمــا فــي حالــة الأردن ولبنــان 

.)Arvanitis, Waast, and Al-Husban 2010; Hanafi 2010, 115(

المشاركة في المجتمعات الأكاديميّة العالميّة

على  الدولية  الأكاديمية  المجتمعات  في  العربية  والإنسانية  الاجتماعية  للعلوم  الفكري  الاندماج  يتوقف 
قدرة الباحثين في هذا مجال في المنطقة العربية على دمج المناقشات النظرية المتّصلة بهذه المجالات 
بشكل منهجي وجدير في السرديات الأكاديمية المقابِلة في العالم العربي، والإسهام بشكل هادف في 
النوع من الاندماج.  النظر في هذا  التقرير لا يشمل  أنّ هذا  إلّّا  الدراسة.  الدولي لمجالات هذه  المخزون 
مثل  أشكال  في  تُترجَم  الهيكلي  التكامل  حول  متينة  إحصائيّات  وجود  عدم  من  الرغم  على  ذلك،  ومع 
التمويل الخارجي والتبادل الأكاديمي بين الدول العربية والغربية، هناك أدلة تشير إلى أنّ المشاريع البحثية 
ا غير شائعة )راجِع، على سبيل المثال، Hanafi and Arvanitis 2013 ،39(؛  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ المشتركة محليًّ
وبالتالي، نادرًا ما تُنشَر نتائج أبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية في الشبكات الأكاديمية المحلية 
العربي  العالم  الاجتماعية في  بالعلوم  المتزايد  الغربية  الوكالات  اهتمام  إنّ  ذلك،  والعالمية. علاوةً على 
العربية  الحكومات  من  مماثل  دعم  يُقابله  لا  التمويل-  في  زيادة  من  ذلك  عن  ينتج  ما  جانب  -إلى 
والمؤسّسات العامة. ويشير ذلك إلى أنّ أبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية تعتمد بشكل متزايد على 
من  بدلًًا  المعنى،  بهذا  الحكومي.  الدعم  نقص  بسبب  ا  محليًّ شة  مُهمَّ أنها  حين  في  الأجنبي  التمويل 
على  المفرط  الاعتماد  من  الأبحاث  هذه  استقلاليّة  الدولة  دعم  يحمي  الفكرية،  الاستقلاليّة  تقويض 
أجندات المنظمات الدولية. على هذا النحو، لا تزال هذه المجالات بحاجة إلى أن تضع في اعتبارها العلاقة 
مدفوعًا  التقييدي  التأثير  هذا  كان  سواء  الاجتماعية،  والعلوم  السياسي  المجال  بين  المحتمَلة  الإشكاليّة 

بأجندات الدولة التي تخدم مصالحها الذاتية أم بالتحيّزات والمصالح السياسية للمموّلين الدوليّين. 

ـر بيـن دور الجامعـات فـي خدمـة مجتمعاتهـا وحاجتهـا إلـى أن تظـلّ  يشـير مـا وردَ أعاله أيضًـا إلـى وجـود توتُّ
ا، وتلبيـة المعايير الأكاديميـة الدولية لمجالاتهـا واختصاصاتها، وإثـراء المجتمعات  قادرة على المنافسـة عالميًّ
الأكاديميـة العالميـة. وهـذا بـدوره يثيـر تسـاؤُلًًا حـول كيفيّـة قيـاس إسـهامات الأبحـاث العربيـة فـي العلـوم 
الاجتماعيـة والإنسـانية العالميـة، وكيفيـة اندمـاج الباحثيـن العـرب فـي العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية داخـل 
الصلـة  ذات  الأمـور  ومـن  والأكاديميـة.  التنظيميـة  الناحيتيْـن  مـن  العالميـة  والمهنيّـة  الأكاديميـة  الشـبكات 
والمنظمـات  والأكاديميـة  المهنيّـة  المجتمعـات  كانـت  إذا  مـا  نذكـر  هـذه  الاسـتقلاليّة  إلـى مسـألة  بالنسـبة 
ـا ولتحـدّد أنـواع الأبحـاث التـي يجريهـا الباحثـون فـي  البحثيـة الجماعيّـة قويـة بمـا يكفـي لتنظّـم نفسـها ذاتيًّ

العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو لتضع معايير جودة البحث في مجالات اختصاصها.

ا. ر بين دور الجامعات في خدمة مجتمعاتها وحاجتها إلى أن تظلّ قادرة على المنافسة عالميًّ هناك توتُّ

نقـع علـى نمـاذج أخـرى تجمـع بيـن دعـم الدولـة والاسـتقلاليّة، لكـنّ مـدى إمكانيّـة تكـرار هـذه النمـاذج ليـس 
ـد الـذي تقـوده الدولـة باتجـاه بنـاء مجتمعـات المعرفـة  ـا. ففـي الخليـج، غالبًـا مـا يُترجَـم الدفـع المتعمَّ بديهيًّ
إلـى اسـتثمار كبيـر فـي المؤسّسـات المسـتقلة لدراسـة العلـوم الدقيقـة، والثقافـة، والعلـوم الإنسـانية، 
وبدرجـة أقـلّ، العلـوم الاجتماعيـة. وتختلـف النتائـج والاسـتدامة طويلـة الأجـل لبعـض التجـارب الجريئـة في 
بناء مؤسّسـات التعليـم العالي تبعًـا لمروحة الخيـارات التي تتّخذهـا البلـدان المختلفة. ولكن، بصـرف النظر 
الـدول  العظمـى مـن  الغالبيّـة  كبيـر وبعيـدة عـن متنـاول  التجـارب مدعومـة بشـكل  فـإنّ هـذه  النتائـج،  عـن 

.)UNDP and MBRF 2009; Schlumberger 2010( العربية
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الآفاق الوظيفيّة خارج الجامعة

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وبالتالــي  للباحثيــن فــي  للمكانــة الاجتماعيــة  الملائــم  التقييــم  يعتمــد 
شــهاداتهم.  نيــل  بعــد  يســلكوه  أن  ــح  يرجَّ الــذي  المهنــي  المســار  علــى  العلــوم،  هــذه  شــهادة  جاذبيّــة 
بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــري تعزيــز الــدور الاجتماعــي الــذي تؤدّيــه هــذه العلــوم وتأثيرهــا مــن خــال مجموعــة 
متنوعــة مــن الأنشــطة خــارج الأكاديميــا. وعــادةً مــا يحمــل أولئــك الذيــن يعملــون فــي الجامعــات شــهادة 

ح أن يعمل الخرّيجون الآخرون في مجموعة واسعة من الوظائف. ماجستير أو دكتوراه، بينما يُرجَّ

تختلــف إمكانيّــات التوظيــف للأفــراد ذوي الخلفيّــات فــي العلــوم الاجتماعيــة أو الإنســانية وفقًــا لمســتوى 
ــن ولا  ــدّة تكــون للمبتدئي ــي يمتلكونهــا. فمناصــب ع ــة الت ــرة المهنيّ ــون عليهــا والخب ــي يحصل الشــهادة الت
ــاء  ــا فــي أثن ــا أو تدريبً ــا إضافيًّ ــة أو تعليمً ن ــب  شــهادات معيَّ ــا مــا تتطل ــى، ولكنهــا غالبً ــب شــهادة أعل تتطل
المهــارات  أمّــا الوظائــف الأخــرى فتتطلــب شــهادة ماجســتير أو دكتــوراه واكتســاب مزيــد مــن  العمــل. 
المتخصّصــة المتّصلــة بالمهنــة المختــارة. بالإضافــة إلــى الوظائــف الأكاديميــة، غالبًــا مــا يعمــل حاملــو 
ــر الأكاديمــي(،  ــة، والنشــر )الأكاديمــي، أو التعليمــي، أو غي ــث، والكتاب ــال البح ــوراه فــي مج شــهادة الدكت
والخدمــة العامــة، والإرشــاد، والاستشــارات، والمناصــب الإداريــة المخصّصــة لغيــر أعضــاء هيئــة التدريــس، 
الفكــر،  ومراكــز  والحكومــات،  الشــركات،  توظّــف  ذلــك،  عــن  فضــاً  أخــرى.  عــدّة  بــأدوار  ويضطلعــون 
أو  للقطــاع،  مفصّــل  تحليــل  لإجــراء  الاستشــاريين  مــن  متنوعــةً  مجموعــةً  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 

للمقارنة مع المنظمات المماثلة، أو لابتكار مبادرات استراتيجيّة.

تشمل الخيارات المهنيّة للحاصلين على شهادات في العلوم الاجتماعية والإنسانية مناصب مثل 
كتب/ ومحرّر  منشورات،  ومترجم  لغوي،  ومدقّق  فنّي،  وكاتب  مستقلّ،  وكاتب  ومؤلّف،  كاتب، 

الابتدائية  المدارس  في  ومدرّس  جامعي،  وأستاذ  متحف،  وفنّي  متحف،  وأمين  مجلات، 
تربوي،  ومسؤول  ومرشد،  تربوي،  ومستشار  الثانوية،  المدارس  في  ومدرّس  والمتوسطة، 
أكاديمي، ومسؤول خدمات مهنيّة، ومحرّر، واختصاصي علاقات  تربية خاصة، ومستشار  ومعلّم 
فني،  وناقد  وبيبليوغرافي،  ومؤرشِف،  مكتبة،  وأمين  والتطوير،  التواصل  ومسؤول  عامة، 
، ومصوّر، ومنتج ومُخرج، ووكيل سفر/مرشد سياحي، وفنان ترفيهي،  وفنان، وموسيقي، ومغنٍّ
إعلامي،  أو  وصحافي  آثار،  وعالِم  معرض،  وصاحب  اجتماعات/مؤتمرات/فعاليّات،  ومنظّم 
وباحث  مؤرّخ،  وباحث  وباحث،  بحثي،  ومساعد  فوري/تحريري،  ومترجم  إعلامي،  وخبير  ومراسل، 
الدبلوماسي،  السلك  في  وموظّف  ودبلوماسي،  ومحلّل،  اجتماع،  وعالِم  المسح،  مجال  في 
ومصرفيّ،  مالي،  ومحلّل  سفارة،  وملحَق  سياسي،  ومحلّل  الحكومي،  المجال  في  ومتخصّص 
أعمال،  ورجل  إداري،  ومستشار  السوق،  أبحاث  ومحلّل  والمبيعات،  التسويق  في  ومتخصّص 
التجارة  تنفيذي، ومسؤول موارد بشرية، وعامل في مجال  ورئيس  عامّة، ومدير،  ومدير مصلحة 
الدولية المساعدات  التنمية  الدولية )يمكن أن تشمل مجالات  التنمية  الدولية، وعامل في مجال 
الصغير،  والتمويل  الاقتصادي  والتمكين  الكوارث،  حالات  في  والإغاثة  والحوكمة،  الخارجية، 
والمساعدات الإنسانية، والمساواة الجندريّة، والتعليم، والتأثير البيئي، والرعاية الصحية، والبنى 
على  وسياسي  مجتمعي،  ومنظّم  الفقر(،  حدة  من  والتخفيف  النزاعات،  وحلّ  والسلام  التحتية، 
والمجتمعيّة،  الاجتماعية  الخدمة  مجال  في  وعامل  اجتماعي،  واختصاصي  القاعدة،  مستوى 
م برامج،  عات، ومقيِّ ومستشار لدى المنظمات غير الربحيّة، وكاتب مقترحات لجمع المنَح، وجامِع تبرُّ

5.)Ward 2012( ر برامج، ومستشار، وعامل حرّ ومستقل ومطوِّ

 .Ward 2012 5 للحصول على قائمة بالمهَن التي تَرِد بشكل متكرّر للأشخاص الذين تخصّصوا في العلوم الاجتماعية، انظُر
سنوية  مسوح  إلى  العمل  لإحصاءات  المتحدة  الولايات  لمكتب  المجتمعي  المسح  بيانات  تستند  الأميركي،  السياق  وفي 

لة تشمل 3 ملايين شخص. مفصَّ
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تدعـــو الحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن البحـــث لمواصلـــة استكشـــاف هـــذه الجوانـــب المتصلـــة بمشـــهد العلـــوم 
ــإنّ التركيـــز علـــى الســـياق الأكاديمـــي مـــن شـــأنه إلقـــاء الضـــوء  الاجتماعيـــة والإنســـانية. ومـــع ذلـــك، فـ
ـــي ترســـم ملامـــح المســـارات  ـــة والإنســـانية الت ـــوم الاجتماعي ـــالات العل ـــة لمج ـــات الاجتماعي ـــى الديناميّ عل
المهنيـــة الأكاديميـــة وغيـــر الأكاديميـــة والتأثيـــر الاجتماعـــي علـــى نطـــاق أوســـع. وعلـــى أقـــلّ تقديـــر، 
ـــع فـــي البرامـــج الأكاديميـــة الخاصـــة بالعلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية إلـــى زيـــادة عـــدد  يشـــير التوسُّ
ـــة والإنســـانية. وتشـــير  ـــوم الاجتماعي ـــوس فـــي مجـــالات العل ـــى شـــهادة البكالوري ـــن عل ـــن الحاصلي الخرّيجي
ـــى  ـــن عل ـــة فـــي أوســـاط العلمـــاء الحاصلي ـــة عـــدة حـــول ارتفـــاع معـــدلات البطال ـــرة مـــن دول عربي ـــر كثي تقاري
شـــهادة الدكتـــوراه، بخاصـــة فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية،6 إلـــى أنّ فـــرص توظيـــف الأفـــراد 
الحاصليـــن علـــى شـــهادة البكالوريـــوس تـــزداد، فـــي حيـــن أنّ الحاصليـــن علـــى شـــهادتَي الماجســـتير 
ـــا. وكمـــا يشـــير أســـعد  والدكتـــوراه لديهـــم فـــرص عمـــل محـــدودة بشـــكل عـــامّ وفـــرص أقـــلّ خـــارج الأكاديمي

وأوليري )2016(،

ـــا تشـــكّل فـــي الأســـاس  ـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقي مـــن المعـــروف أنّ البطال
ـــن الجـــدد مـــن الشـــباب.  ـــى الوافدي ـــر فـــي المقـــام الأوّل عل ظاهـــرة اندمـــاج فـــي ســـوق العمـــل تؤثّ
النظامـــي،  القطـــاع  فـــي  وظيفـــة  علـــى  الحصـــول  إلـــى  يطمحـــون  الذيـــن  الخرّيجـــون  ويميـــل 
ــن  ــرة مـ ــل لفتـ ــن العمـ ــن عـ ــاء عاطليـ ــى البقـ ــام، إلـ ــاع العـ ــي القطـ ــي فـ ــكل أساسـ ــرة بشـ والمتوفـ
ــا. وعلـــى عكـــس اقتصـــادات  ــا للحصـــول عليهـ ــا عـــن مثـــل هـــذه الوظيفـــة أو اصطفافًـ الوقـــت بحثًـ
البلـــدان المتقدّمـــة حيـــث تكـــون معـــدلات البطالـــة الأعلـــى فـــي صفـــوف العمالـــة غيـــر الماهـــرة، 
يســـود النمـــط المعاكـــس فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، حيـــث ترتفـــع معـــدلات 
عاتهـــم الكبـــرى بالحصـــول علـــى وظائـــف  البطالـــة فـــي أوســـاط خرّيجـــي الجامعـــات، مـــا يعكـــس توقُّ
فـــي القطـــاع النظامـــي. وقـــد أدّت الزيـــادة الســـريعة فـــي عـــدد الخرّيجيـــن فـــي الســـنوات الأخيـــرة 
ــي  ــف فـ ــى وظائـ ــول علـ ــرص الحصـ ــع فـ ــنّ تراجُـ ــة، لكـ ــدل البطالـ ــى معـ ــدي علـ ــط تصاعـ ــى ضغـ إلـ
ــف،  ــذه الوظائـ ــل هـ ــى مثـ ــول علـ ــة الحصـ ــار بغيـ ــن للانتظـ ــز الخرّيجيـ ــن حافـ ــلَ مـ ــام قلّـ ــاع العـ القطـ

وهو ما أسهم في خفض معدلات البطالة.7

لكـــن، ليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان البحـــث عـــن عمـــل خـــارج الأكاديميـــا يشـــكّل اســـتجابةً مباشـــرة 
ــهمون  ــانية يسـ ــة والإنسـ ــوم الاجتماعيـ ــي العلـ ــون فـ ــا إذا كان المتخصّصـ ــل، ومـ ــوق العمـ ــات سـ لمتطلبـ
فـــي ترشـــيد الحوكمـــة والإدارة فـــي الـــدول العربيـــة، أو إذا كانـــوا ببســـاطة يســـتوفون الشـــرط الرمـــزي 
ـــى الرغـــم مـــن  ـــامّ. فعل ـــن للعمـــل فـــي القطـــاع الع لي ـــوا مؤهَّ ـــة كـــي يكون ـــاك شـــهادة جامعيّ ـــل بامت المتمثّ
اعتمادهـــم علـــى الدولـــة فـــي توفيـــر الوظائـــف ودعـــم الأبحـــاث، تشـــير المدخَـــات المســـتقاة مـــن عيّنـــة 
ـــا  ـــا عائقً ـــة تشـــكّل غالبً مـــة إلـــى أنّ الدول ـــا معهـــم مقابـــاتٍ شـــبه منظَّ المشـــاركين فـــي المســـح الذيـــن أجرين
أمـــام البحـــث وأنّ الحكومـــات تميـــل إلـــى تهميـــش الباحثيـــن فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة فـــي عمليـــة صُنـــع 
القـــرار. ومـــع ذلـــك، مـــن الجديـــر بالذكـــر أيضًـــا أنّ بعـــض الحكومـــات توظّـــف الباحثيـــن فـــي العلـــوم 

الاجتماعية لإجراء الأبحاث التي تنير عملية صُنع القرار الرسمي وتدعمها.

ــال فــي مصــر، والأردن، والمغــرب  ــى ســبيل المث ــن العمــل، عل ــن ع ــوراه العاطلي ــة الدكت ــات حمَل ــن احتجاج ــر ع ــد التقاري 6 تتزاي
.)Latreche 2020(

7 لمزيــد مــن النقــاش بشــأن البطالــة مــن حيــث تأثيرهــا علــى خرّيجــي الجامعــات الحاصليــن علــى شــهادات علميّــة فــي العلــوم 
الاجتماعيــة، انظُــر Assaad and O´Leary 2016، 6. فهمــا يعتبــران فــي ورقتهمــا أنّ معــدلات البطالــة فــي الأردن وفلســطين 
أدنــى "إلــى حــدّ مــا" أو "أقــلّ إلــى حــدّ كبيــر فــي أوســاط الحاصليــن علــى شــهادات عليــا مقارنــةً بأولئــك الحاصليــن علــى 

شهادة البكالوريوس".



14

2. المناهج والأدوات: مسح المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة والأوراق الخلفيّة

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم إجابــاتٍ أوليّــة عــن بعــض هــذه الأســئلة بالاســتناد إلــى مجموعــة مــن 
الاجتماعيــة  العلــوم  بمهَــن  المرتبطــة  المؤسســيّة  للســياقات  الكيفيــة  والمعاينــة  الإمبريقيــة  البيانــات 
والإنســانية. ويعتمــد الجــزء الإمبريقــي مــن التقريــر الثالــث  للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة علــى 

المعلومات التي جُمِعت من خلال ثلاث أدوات:

1( مســح علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة: فــي ربيــع العــام 2019، أجــرى 
ــة والإنســانية مــن  ــوم الاجتماعي ــر الإنترنــت لعلمــاء العل ــة اســتبيانًا عب ــوم الاجتماعيّ المجلــس العربــي للعل

مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المجالات متعددة التخصّصات.

ــة لعلمــاء  ــة عنهــا بالخصائــص الديموغرافي وترتبــط بعــض الأســئلة الرئيســيّة التــي حــاولَ الاســتبيان الإجاب
لهــم؛  الوظيفيــة، وتنقُّ العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية؛ وتكوينهــم الأكاديمــي والمهنــي، ومســاراتهم 

وحجم مخرَجاتهم البحثية وجودتها.

نظـرًا إلى غيـاب إطـار شـامل لأخـذ العيّنات مـن علمـاء العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية فـي مختلـف قطاعات 
العمـل في العالـم العربـي، اعتمدت الدراسـة على عيّنـة من الجامعيّين بشـكل أساسـي. وقد شـملت عيّنة 

الدراسة النهائيّة التي أجري التحليل الإحصائي عليها 1121 شخصًا )ثلاثة أرباعهم من الجامعيّين(8.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ عـدد حمَلـة الشـهادات العليـا فـي العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية غيـر المنتسـبين 
إلـى جامعات قـد يكون فـي الواقـع أكبر مـن أولئك الذيـن لديهـم ارتبـاط أكاديمي مـع جامعات. وقـد يكون 
للمجموعـة الأولى تأثيـر اجتماعي أكبر مـن ذاك الـذي يُحدثه الأكاديميّـون الجامعيّـون إذا كانـوا في مناصب 
التدريـب  تأثيـر  تقييـم  أنّ  كمـا  المهنيّـة.  ممارسـاتهم  لإتمـام  الأكاديمـي  بتدريبهـم  فيهـا  يسترشـدون 
الأكاديمـي فـي هـذا المجـال -النجـاح أو التهميـش، وكذلـك الملاءمـة أو عـدم الملاءمـة- أوسـع بكثيـر مـن 
التركيـز على المسـارات المهنيّـة الأكاديميـة. وبينما يغطّـي هذا التقريـر بعض جوانـب تجارب علمـاء العلوم 
الاجتماعيـة خـارج الجامعـات، يُعـدّ إجـراء مسـح كامـل لهـذه الفئـة المهنيّـة مهمّـةً صعبـة للغايـة تتجـاوز نطـاق 
هـذا التقريـر. ومـع ذلـك، فـإنّ التركيـز علـى السـياق الأكاديمـي يلقـي الضـوء علـى الديناميّـات الاجتماعيـة 
الخاصّـة بمجـالات العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية التـي ترسـم ملامـح المسـارات المهنيّـة الأكاديميـة وغيـر 
البرامـج  فـي  ـع  التوسُّ يشـير  تقديـر،  أقـلّ  وعلـى  أوسـع.  نطـاق  علـى  الاجتماعـي  والتأثيـر  الأكاديميـة 

الأكاديمية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية إلى وجود عدد أكبر من الخرّيجين.

2( ثــاث أوراق خلفيّــة غيــر منشــورة تحلّــل بيانــات المســح: بالإضافــة إلــى إجــراء تحليــل داخلــي خــاص بــه، 
ــد مــن  ــى مزي ــن للحصــول عل ــن خلفيّتَي ــة ورقتَيْ ــن بصياغ ــة باحثَيْ ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــس العرب ــف المجل كلّ
المعرفــة مــن بيانــات المســح: "تقريــر تحليــل نتائــج مســح المرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة" لعبــد 
القــادر لطــرش )2020( )باللغــة العربيــة( و"علمــاء العلــوم الاجتماعيــة ومهَــن العلــوم الاجتماعيــة فــي 
المنطقــة العربيــة: تحليــل خصائــص مســح علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة 
ــة ثالثــة بعنــوان "تقريــر عــن المرحلــة  للعــام 2019" بقلــم مايــا ســيفردينغ )2020(. كمــا أفــادت ورقــة خلفيّ
ــات شــبه  ــج المقاب ــن نتائ ــداد ســيرين الغنوشــي )2020(، ع مــة"، مــن إع ــات شــبه المنظَّ ــة: المقاب الثاني

مة مع عيّنة عشوائيّة من المشاركين في المسح. المنظَّ

8 فــي هــذا التقريــر، مــا لــم يُذكَــر خــاف ذلــك، يُقصَــد بالجامعييــن أولئــك الذيــن يعملــون فــي الجامعــات ومراكــز البحــث 
الجامعية؛ أمّا المشاركون غير الجامعيين فيعملون في أيّ نوع آخر من المؤسّسات.
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لــة لهــا مــن الناحيــة  3( ســتّ أوراق خلفيّــة تســاعد فــي وضــع بيانــات المســح ضمــن ســياقها وتكــون مكمِّ
ــة لا يســعى إلــى تقديــم لمحــة  ــة: فــي حيــن أنّ التقريــر الثالــث للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّ النوعيّ
تاريخيــة عــن العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي العالــم العربــي، ولا تحليــل منهجــي لتكامُــل العلــوم 
ــة معلومــاتٍ  ــة، فقــد قدّمــت الأوراق الآتي ــة الدولي ــة مــع المجتمعــات العلمي ــة والإنســانية العربي الاجتماعي

ساعدت في وضع البيانات الكمّيّة ضمن السياقات النوعيّة:

- تســتعرض الورقــة المعنونــة "سياســات الترقيــة والتوظيــف فــي جامعــات رئيســيّة مختــارة فــي المنطقــة 
العربيــة" لكمــال أبــو شــديد وديــان نوفــل )2019( نمــاذج التوظيــف والترقيــة المتنوعــة فــي مختلــف الجامعــات 

في البلدان العربية.

- تقــدّم ورقة فــادي بردويــل بعنــوان "مذكّــرات المثقفيــن العــرب: أرشــيف الممارســات الفكريــة" )2019( لمحات 
عن اللحظات المشكّلة لتاريخ العلوم الاجتماعية والإنسانية من خلال استكشاف سيَر العلماء العرب.

- تقــدّم ورقــة ليــا بــو خاطــر بعنــوان "التنقــل الأكاديمــي عبــر الوطنــي: تجربــة علمــاء العلــوم الاجتماعيــة العــرب" 
ــة للأكاديمييــن العــرب "العابريــن للحــدود"، المقيميــن خــارج العالــم  )2019( لمحــة ســريعة عــن الملفــات المهنيّ

العربي، والذين تركّز أبحاثهم في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية على البلدان العربية.

العربيــة" )2019a( فــي  التحريــر فــي المنطقــة  المعنونــة "مجالــس  تبحــث ورقــة ســينثيا كريشــاتي    -
الآليــات والدقــة الأكاديميــة الخاصــة بسياســات التحريــر فــي مجــات علميّــة مختــارة فــي مجــال العلــوم 

الاجتماعية والإنسانية.

-  تنظــر ورقــة ســينثيا كريشــاتي المعنونــة "العلــوم الاجتماعيــة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز الأبحــاث 
فــي المنطقــة العربيــة" )2019b( فــي موقــع العلــوم الاجتماعيــة ودورهــا فــي منظمــات غيــر حكوميــة ومراكــز 

بحثيّة مختارة في العالم العربي.

-  تقــارن الورقــة المعنونــة "اســتراتيجيّات البحــث الوطنيــة والخطــط الاســتراتيجيّة للجامعــات فــي المنطقــة 
العربيــة" بقلــم ديــان نوفــل وكمــال أبــو شــديد )2019( بيــن دور البحــث، كمــا ورد فــي بيانــات رســالة الجامعــات 

الخاصة والعامة وخططها الاستراتيجيّة، والتدابير الفعليّة الموضوعة لدعم البحث وتمكينه.

ــل فــي  ــر يتمث ــه، فــإنّ الهــدف الآخــر مــن هــذا التقري ــي مــن فــراغ. وعلي ــد هــذه الأوراق أنّ الحاضــر لا يأت تؤكّ
ــة  ــوم الاجتماعي ــخ العل ــة المؤسّســيّة فــي تاري ــك الاســتمرارية والقطيع ــات التأسيســيّة وكذل ــد الموروث تحدي
والإنســانية الأكاديميــة. كمــا تســلّط الأوراق الخلفيّــة الضــوء علــى الطريقــة التــي يتصــوّر بهــا علمــاء العلــوم 
رات  ــر هــذه التصــوُّ الاجتماعيــة والإنســانية وظائفهــم والطريقــة التــي ينظــر بهــا المجتمــع إليهــم، وكيفيّــة تغيُّ
مــع مــرور الوقــت. وتركّــز الأوراق أيضًــا علــى الهيــاكل والسياســات التاريخيــة والمؤسّســيّة التــي شــكّلت مهَــن 

علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي وعزّزت قدرتهم على إجراء الأبحاث أو أعاقتها.
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ثانيًا. كيف ترسم الممارسات المؤسّسيّة ملامح إنتاج المعرفة؟ 

تعيــق مجموعــة مــن العوامــل -مــن القمــع السياســي إلــى التمويــل غيــر الكافــي للأبحــاث- إنتــاج المعرفــة 
عبــر اختصاصــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة. وبنــاءً علــى الأوراق الخلفيّــة، 

يمكننا البدء بتكوين فهم أفضل للمشهد المؤسّسي الحالي.

فــي ســياق اســتعراض بيانــات رســالة 13 جامعــة فــي لبنــان وفلســطين ومصــر وقطــر وتونــس والمغــرب 
فــي  تــرى  المؤسّســات  هــذه  أنّ   )2019( ونوفــل  شــديد  أبــو  وجــدَ  الاســتراتيجيّة،  وخططهــا  والأردن 
ــة رئيســيّة، وتعمــل علــى تأطيرهــا  الأبحــاث، بمــا فــي ذلــك أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، أولويّ
ــة فــي المؤسّســات الـــ13 نفســها،  ــل، فــي دراســتهما لسياســات الترقي ــة أساســيّة. وبالمث كمنفعــة عامّ
لاحــظَ أبــو شــديد ونوفــل )2019( أنّــه رغــم وجــود بعــض "الاختلافــات الدقيقــة"، مُنِــح البحــث بشــكل عــامّ 

م.  أهميّةً كبرى، باعتباره محرّكًا للتوظيف والتقدُّ

الجدول 1: الجامعات المختارة للدراسة

تاريخ التأسيس الجامعة البلد

جامعات تأسّست قبل العام 1960 - جامعات عريقة

972 جامعة الأزهر مصر

1908 جامعة القاهرة مصر

1866 الجامعة الأميركية في بيروت لبنان

1951 الجامعة اللبنانية لبنان

1957 جامعة محمد الخامس المغرب

جامعات تأسّست بين عامَي 1960 و1998 - جامعات مزدهرة

1962 الجامعة الأردنية الأردن

1990 جامعة عمّان الأهلية الأردن

1995 جامعة الأخوين المغرب

1972 جامعة بيرزيت  فلسطين

1977 جامعة النجاح فلسطين

1977 جامعة قطر قطر

1960 جامعة تونس تونس

جامعات تأسّست بعد العام 1998 - جامعات ناشئة

2014 معهد الدوحة قطر

 .Abouchedid and Nauffal 2019 :المصدر
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أنّ الجامعــات العربيــة لا تشــكّل المحــرّك الوحيــد لإنتــاج المعرفــة ونشــرها فــي مجــال  والجديــر بالذكــر 
العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة. ذلــك أنّ المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز البحــث المســتقلة ووكالات 
ــا مــن منظومــة البحــث. فكمــا كتبــت كريشــاتي )2019b( فــي دراســتها  الأمــم المتحــدة تُعــدّ أيضًــا جــزءًا مهمًّ
التــي تشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز البحــث، إنّ عــددًا كبيــرًا مــن أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة يجــري 
تعتبــر  كمــا  الجامعــات.  نطــاق  خــارج  معظمهــا  يقــع  مســتقلة،  بحثيّــة  مراكــز  بواســطة  نشــره  أو  إنتاجــه 
كريشــاتي أنــه لا يوجــد خــط فاصــل حــادّ بيــن علمــاء العلــوم الاجتماعيــة الذيــن يعملــون فــي الجامعــات 
ــا مــا يتنقّــل علمــاء العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة بيــن  وأولئــك الذيــن يعملــون خارجهــا. إذ غالبً
ــا يحتلّــون جميــع المســاحات فــي وقــت واحــد.  الجامعــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز البحــث، وأحيانً
إضافــةً إلــى ذلــك، تؤكّــد دراســة كريشــاتي )2019a( لمجالــس تحريــر مجــات العلــوم الاجتماعيــة فــي 

جميع أنحاء المنطقة أهمّيّة مراكز البحث باعتبارها مراكز رئيسيّة للنشاط الفكري والنقاش.

1. دور مراكز البحث المستقلة

بالتأكيـــد فـــي رســـم ملامـــح اختصاصـــات العلـــوم  ـــا  تـــؤدّي الجامعـــات العربيـــة دورًا مهمًّ فـــي حيـــن 
ــز البحـــث إنتـــاج قـــدر كبيـــر  ــاء المنطقـــة، تُواصِـــل مراكـ ــا فـــي جميـــع أنحـ ــانية وتحديدهـ الاجتماعيـــة والإنسـ
ـــد إحـــدى الدراســـات أنّ أكثـــر مـــن %80 مـــن أبحـــاث العلـــوم  مـــن المعرفـــة العلميـــة الاجتماعيـــة. وتؤكِّ
الاجتماعيـــة فـــي المنطقـــة تُنتَـــج خـــارج الجامعـــات، ســـواء فـــي مراكـــز الأبحـــاث أم الـــوكالات الاستشـــارية 
)Hanafi and Arvanitis 2016(. علـــى هـــذا النحـــو، يجـــري إنتـــاج جـــزء كبيـــر مـــن المعرفـــة العلميـــة 

الاجتماعية ونشرها خارج جدران الحرم الجامعي.

أُنشـــئت أقـــدم مراكـــز أبحـــاث العلـــوم الاجتماعيـــة فـــي المنطقـــة فـــي الســـتينيّات والســـبعينيّات مـــن القـــرن 
الماضـــي. وتشـــمل هـــذه المؤسّســـات معهـــد الدراســـات الفلســـطينية )IPS 1963( ومركـــز دراســـات 
الوحـــدة العربيـــة )CAUS 1975(، وقـــد نشـــر كلاهمـــا مجـــات علميّـــة مؤثّـــرة. تأسّـــس المركـــزان خدمـــةً 
لأهـــداف سياســـية واضحـــة: إذ أنشـــئ معهـــد الدراســـات الفلســـطينية بهـــدف مواكبـــة النضـــال الوطنـــي 
الفلســـطيني مـــن أجـــل التحريـــر، بينمـــا ســـعى مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة إلـــى تعزيـــز القوميّـــة 

سة قد ابتعدت منذ ذلك الحين عن هذا الهدف. العربية، رغم أنّ المؤسَّ

وتحـــدّد كريشـــاتي )2019b( جيـــاً ثانيًـــا مـــن مراكـــز أبحـــاث العلـــوم الاجتماعيـــة العربيـــة التـــي ظهـــرت فـــي 
ل مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين، فـــي وقـــت قريـــب مـــن الغـــزو الـــذي قادتـــه الولايـــات  أوائـــل العقـــد الأوَّ
المتحـــدة لأفغانســـتان والعـــراق، وهـــي فتـــرة تميّـــزت بتزايُـــد تمويـــل المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي 
ــام 2011، والتـــي ولّـــدت  ــة فـــي العـ ــات العربيـ ــد بـــدأت مـــع الانتفاضـ ــة الثالثـــة فقـ ــا المرحلـ ــة. أمّـ المنطقـ
ــن أنّ  ــم مـ ــى الرغـ ــات )ACRPS 2010(. وعلـ ــة السياسـ ــاث ودراسـ ــي للأبحـ ــز العربـ ــل المركـ ــات مثـ مؤسّسـ
ــة، إلّّا أنّ  ــا الأصليّـ ــن مهامهـ ــدت عـ ــد ابتعـ ــة، قـ ــدة العربيـ ــات الوحـ ــز دراسـ ــل مركـ ــات، مثـ ــض المؤسّسـ بعـ

ا في تشكيل جميع هذه المراكز البحثية. لات الاجتماعية والسياسية قد أدّت دورًا أساسيًّ التحوُّ

تنشـــر هـــذه المراكـــز البحثيـــة المســـتقلة عـــددًا مـــن مجـــات العلـــوم الاجتماعيـــة المهمّـــة باللغـــة العربيـــة. 
ــون  ــد تكـ ــي المجـــات قـ ــم فـ ــات التحكيـ ــن أنّ عمليـ ــم مـ ــى الرغـ ــه علـ ــى أنـ ــاتي )2019b( إلـ ــير كريشـ وتشـ
ـــات  ـــن التحدي ـــى أرض الواقـــع. ومـــن بي ـــا عل ـــق بشـــكل صـــارم دائمً ـــورق، فإنهـــا لا تُطبَّ ـــى ال ـــدًا عل رة جيّ مطـــوَّ

التي واجهتها المجلات نذكر قلّة اهتمام المحكّمين ووقتهم وطاقمهم. 
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عنـــد النظـــر فـــي ســـبب اختيـــار علمـــاء العلـــوم الاجتماعيـــة العمـــل فـــي مراكـــز الأبحـــاث والمنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة والـــوكالات الدوليـــة، تشـــير كريشـــاتي )2019b( إلـــى مزيـــد مـــن المكانـــة ورواتـــب أفضـــل 
واســـتقرار أكبـــر فـــي العمـــل لصالـــح مراكـــز البحـــث والـــوكالات الدوليـــة باعتبارهـــا عوامـــل مســـاهِمة، بينمـــا 
ــا  ــوارات التـــي أجرتهـ ــتنتاجات إلـــى الحـ ــذه الاسـ ــتندت هـ ــد اسـ ــرارًا. وقـ ــر تكـ ــه أكثـ ــل بأنـ ــا العمـ تصـــف أيضًـ
كريشـــاتي مـــع ثمانيـــة علمـــاء علـــوم اجتماعيـــة يعملـــون فـــي مراكـــز بحثيّـــة. لكنهـــا تؤكّـــد أنـــه لا يوجـــد 
الأبحـــاث  مراكـــز  فـــي  العامليـــن  وأولئـــك  الجامعـــات  فـــي  العامليـــن  الباحثيـــن  بيـــن  صـــارم  تقســـيم 
ـــا، يعمـــل كثيـــرون مـــن الباحثيـــن فـــي كليهمـــا، حيـــث يضطلـــع أســـاتذة  والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. كمـــا ذكرن

الجامعات أحيانًا بعمل إضافي في مراكز الأبحاث لتحسين دخلهم.

ومــع ذلــك، بينمــا تُنتِــج مراكــز الأبحــاث المســتقلة قــدرًا كبيــرًا مــن المعرفــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة 
ا مــن حمَلــة الدكتــوراه بــدوام كامــل. فضــاً عــن ذلــك،  فــي المنطقــة، يعمــل فيهــا عــدد قليــل نســبيًّ
وحســب كريشــاتي، فــإنّ معظــم هــؤلاء هُــم مــن خرّيجــي مؤسّســات أوروبيــة أو أميركيــة شــماليّة. ومــن 
ــة. وقــد كتبــت: "فــي  ــاك واحــد فقــط خرّيــج مؤسّســة عربي بيــن الباحثيــن الذيــن قابلَتهــم كريشــاتي، هن
ا علــى حاملــي شــهادة الدكتــوراه مــن العالــم العربــي  ظــلّ الظــروف الحاليــة، لا يــزال مــن الصعــب جــدًّ

.)Kreichati 2019b، 20( "الحصول على فرص عمل مماثلة في مراكز بحثيّة مرموقة

2. خطط الجامعات الاستراتيجيّة وسياسات الترقية 

ـــة  ـــوم الاجتماعي ـــه برامـــج فـــي العل ـــا ليســـت لدي ـــي تأسّســـت حديثً ـــددًا مـــن الجامعـــات الت ـــن أنّ ع فـــي حي
أو الإنســـانية، فـــإنّ معظـــم الجامعـــات التـــي درسَـــها نوفـــل وأبـــو شـــديد )2019( أشـــارت فـــي بيانـــات 
الرســـالة أو الخطـــط الاســـتراتيجيّة خاصتهـــا إلـــى أهميـــة البحـــث، بالإضافـــة إلـــى أهميـــة خدمـــة الجامعـــة 
للمجتمـــع. كمـــا أكّـــدت الخطـــط الاســـتراتيجية المتاحـــة للجمهـــور تقريبًـــا لجميـــع الجامعـــات الــــ13 المختـــارة 
أهميـــة جـــودة البحـــث والابتـــكار. ومـــع ذلـــك، لاحـــظ المؤلفـــان أيضًـــا وجـــود فجـــوة بيـــن التصريحـــات 
ــاذج  ــة، ونمـ ــة الملائمـ ــى التحتيـ ــوارد والبنـ ــن تخصيـــص المـ ــة، وبيـ ــن ناحيـ ــالة، مـ ــات الرسـ ــة وبيانـ ـ العامَّ
الحكـــم الرشـــيد، والحريـــات الأكاديميـــة، مـــن ناحيـــة أخـــرى. وقـــد يفسّـــر ذلـــك المســـتوى الأعلـــى للنشـــر 
ــا  ــا أنّهـ ــا الدعـــم الكافـــي للبحـــث، علمًـ ــير إلـــى أنّ الجامعـــات لا تقـــدّم دائمًـ ــا يشـ ــز البحـــث، مـ فـــي مراكـ

ة بالعلوم الاجتماعية. في المواقع الأساسيّة لإنتاج المعرفة الخاصَّ

يؤكّـــد أبـــو شـــديد ونوفـــل أنّ هـــذا التركيـــز لا ينعكـــس فحســـب فـــي بيانـــات الرســـالة والاســـتراتيجيات، 
بـــل أيضًـــا فـــي وجـــود مراكـــز البحـــث وفـــي هـــذه الجامعـــات، فضـــاً عـــن تشـــديدها علـــى تعزيـــز البنـــى 
ــة  ــات القديمـ ــي الجامعـ ة فـ ــدَّ ــا بشـ ــر وضوحًـ ــكل أكثـ ــز بشـ ــذا التركيـ ــر هـ ــة. ويَظهـ ــة الحاليـ ــة البحثيـ التحتيـ

التي تأسّست قبل العام 1960.

ـــزت الجامعـــات التـــي اعتبرَهـــا أبـــو شـــديد ونوفـــل "مزدهـــرة" أو "ناشـــئة" )تلـــك  فـــي الوقـــت نفســـه، ركّ
ــد 1998، علـــى التوالـــي( علـــى  ــك التـــي تأسّســـت بعـ ــن عامَـــي 1960 و1998 وتلـ ــت بيـ التـــي تأسّسـ
الابتـــكار البحثـــي وإشـــراك الطـــاب فـــي البحـــث كمبـــادرات اســـتراتيجيّة. كمـــا ســـلّطت جميـــع الجامعـــات 
ـــز التعـــاون بيـــن الأقســـام ومـــع المؤسّســـات  ـــة ربـــط الأبحـــاث بالمجتمـــع وتعزي ـــا الضـــوء علـــى أهميّ تقريبً

الأخرى. وأكّدت جامعتان فقط أهميّة التعاون مع القطاع ذي الصلة.
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الاســتراتيجيّة  والمؤسّســيّة  الوطنيّــة  الخطــط  فــي  الاســتراتيجيّة  المبــادرات  ورود  نســبة   :4 الشــكل 
الخاصّة بالجامعات الـ13 المشمولة بالدراسة حسب نوع الجامعة

 .Nauffal and Abouchedid 2019 :المصدر

علــى المســتوى الفــردي، أعطــى العلمــاء قيمــة للبحــث ليــس بســبب القيمــة الجوهريــة التــي يمنحهــا 
للمجتمــع فحســب، بــل أيضًــا بالنظــر إلــى الــدور الــذي تؤدّيــه المؤشّــرات البيبليومتريــة بشــكل متزايــد فــي 
مَنــح الباحثيــن الفرصــة لكَســب مســابقات المنَــح البحثيــة أو الحصــول علــى ترقيــة أو تثبيــت أو ضمــان 
ا للتوظيــف  ــاره شــرطًا أساســيًّ ــز علــى البحــث باعتب ــاد التركي ــد نوفــل وأبــو شــديد ازدي مناصــب أفضــل. وأكّ
ــي  ــة، والت ــي نتجــت عــن ظهــور السياســات النيوليبرالي ــة الت ــة، "بســبب القــدرة التنافســيّة العالمي والترقي

.)Nauffal and Abouchedid 2019، 4( "فرضت تحدّياتٍ عدّة على التعليم العالي

لاحـــظ أبـــو شـــديد ونوفـــل وجـــود أنمـــاط وإجـــراءات مختلفـــة بشـــكل ملحـــوظ للترقيـــة والتوظيـــف عبـــر 
ــذ  ــي المنافـ ــورة فـ ــاث المنشـ ــى الأبحـ ــاملًًا علـ ــزًا شـ ــاك "تركيـ ــات، إلّّا أنَّ هنـ ــدان والمؤسّسـ ــف البلـ مختلـ
العالميـــة  الاتجاهـــات  يـــوازي  إنـــه  قـــالا  اكتشـــاف  وهـــو  ترقيـــة"،  علـــى  الحصـــول  بغـــرض  الدوليّـــة 
)Abouchedid and Nauffal 2019، 23(. كمـــا لاحظـــا أنّ الطلـــب إلـــى أعضـــاء هيئـــة التدريـــس النشـــر 
ـــة أو الفرنســـية بمعظمهـــا، قـــد  ـــة، والصـــادرة باللغـــة الإنكليزي ـــة ذات الشـــهرة العالميّ فـــي المجـــات الأجنبيّ
ـــر بشـــكل كبيـــر علـــى إنتـــاج الأبحـــاث فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية باللغـــة العربيـــة علـــى المســـتوى  أثّ
البحـــث  أهميّـــة  الجامعـــات  تُـــدرك  مـــا  ونـــادرًا   .)Hanafi and Arvanitis 2014 أيضًـــا  )انظـــر  المحلـــي 
والمنشـــورات المحليـــة والدوليـــة علـــى حـــدّ ســـواء )Hanafi 2011(، كمـــا هـــي الحـــال فـــي جامعـــة بيرزيـــت 
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ـــر بشـــكل ملحـــوظ  ـــة فـــي الجامعـــات قيمـــة أكب ـــه، فلســـطين. وتعطـــي معظـــم سياســـات الترقي فـــي رام الل
للنشـــر فـــي المجـــات الدوليـــة الصـــادرة باللغـــات الأجنبيـــة. ويـــرى المؤلّفـــان أنّ أحـــد تأثيـــرات هـــذا الاتجـــاه 
ــي  ــى فـ ــع Hanafi and Arvanitis 2016( يتجلّـ ــب مـ ــى جنـ ــا إلـ ــم )جنبًـ ــتوى العالـ ــى مسـ ــر علـ ــي النشـ فـ
ـــة  ـــر العربي ـــا أنّ النشـــر بلغـــات أخـــرى غي ـــدو واضحً ـــن يب ـــة. لكـــن، فـــي حي ـــة الأبحـــاث المحليّ ـــل مـــن أهميّ التقلي
يقلّـــل مـــن عـــدد القـــرّاء المحليّيـــن، وبالتالـــي يحـــدّ مـــن احتماليّـــة أن تولّـــد منشـــورات العلـــوم الاجتماعيـــة 
ـــا، أو أن تؤثّـــر علـــى صنـــع السياســـات، أو أن يكـــون لهـــا تأثيـــر اجتماعـــي، فإنـــه لا  والإنســـانية نقاشًـــا عامًّ
يـــزال مـــن الممكـــن النشـــر باللغـــات الأجنبيـــة للوفـــاء بالمعاييـــر العلميـــة الدوليـــة مـــع الاســـتجابة إلـــى 
ــوم  ــاء العلـ ــم علمـ ــد معظـ ــح، يُجيـ ــير المسـ ــا يشـ ــاوةً علـــى ذلـــك، كمـ ــة. عـ ــة المحليّـ ــات الاجتماعيـ الاحتياجـ

الاجتماعية والإنسانية لغة أجنبية واحدة على الأقلّ.

ــي  ــادرة فـ ــات الصـ ــم المجـ ــل )2019(، أنّ معظـ ــديد ونوفـ ــو شـ ــظ أبـ ــا لاحـ ــك، كمـ ــن ذلـ ــمّ مـ ــنّ الأهـ لكـ
المنطقـــة العربيـــة لا تحظـــى باعتـــراف دولـــي، ولا تجـــري فهرســـتها فـــي قواعـــد بيانـــات المعاييـــر )انظـــر 
أيضًـــا Abouchedid and Bou Zeid 2019(. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، توجـــد مجـــات عـــدة فـــي الكليّـــات 
ــاهمين.  ــن مسـ ــس مؤلّفيـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــر وأعضـ ــا للتحريـ ــة رئيسًـ ــد الكلّيّـ ــل عميـ ــث يعمـ ــة، حيـ الجامعيّـ
ـــة بشـــأن  ـــى سياســـات واضح ـــار إل ـــة، ويطـــرح الافتق ـــة ذاتيّ ـــة النشـــر ذات مرجعيّ ـــون عملي ـــر، تك ـــى آخ بمعن

تضارُب المصالح تساؤلاتٍ حول مصداقيّة عملية التحكيم.
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ثالثًـــا. مـــا هـــي خصائـــص علمـــاء العلـــوم الاجتماعيّـــة فـــي 
المنطقة العربيّة؟

ــة بعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة  يقــدّم هــذا القســم لمحــةً عــن الخصائــص والمســارات المهنيّــة الخاصَّ
والإنســانية، بالاعتمــاد علــى نتائــج المســح الــذي أجــراه المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة عــام 2019. 
ــات  ــل مجموعــة البيان ــة بتفاصي ــة المتصل ــة المســح والإحصــاءات الوصفيّ ويمكــن الاطّــاع علــى منهجيّ

في الملاحق.

1. الخصائص الديموغرافيّة

1)أ(. المنطقة وبلد الجنسيّة

ــة  ــن )%35(، يليهــم المغارب ــة المجيبي ــر مــن عيّن ــون النســبة الأكب علــى مســتوى الجنســيّة، يشــكّل الجزائري
)%16(، والمصريــون )%12(، والفلســطينيون )%7(، والعراقيــون )%6(، والأردنيــون )%5(، مــع تمثيــل 
محــدود للغايــة لــدول الخليــج العربــي )%4 إجمــالًًا(. ولغــرض التحليــل، اعتُمــد التصنيــف الإقليمــي الآتــي 

لبلد الجنسيّة والعمل:

- المنطقة المغاربية: الجزائر، والمغرب، وتونس؛ وليبيا، وموريتانيا؛

- منطقة مصروالسودان: مصر، والسودان، وجيبوتي، والصومال )لا يوجد مجيبون من جزر القمر(؛

- منطقــة المشــرق: العــراق، والأردن، ولبنــان، وفلســطين، وســوريا، والمملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات 
العربية المتحدة، والكويت، وقطر، وعُمان، واليمن.

بالتالــي، شــكّلت منطقــة المغــرب العربــي أكبــر عــدد مــن المجيبيــن، حيــث بلــغ نحــو %57 مــن إجمالــي 
مــن  مــن منطقــة مصر/الســودان، و305 )27%(  أصــل 1121(، و177 مجيبًــا )16%(  مــن   636( العيّنــة 

منطقة المشرق. 

1)ب(. التوزيع العمري والجندري

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنّ بيانــات المســح ليســت تمثيليّــة ويتعيّــن تفســيرها بحــذر، تشــير النتائــج بالفعــل 
لات جيليــة وجندريــة مُحتمَلــة فــي أوســاط علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة  إلــى تحــوُّ
ا مــن علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، مــع  ا نســبيًّ العربيــة. فقــد أظهــر توزيــع المجيبيــن نموذجًــا شــابًّ
%17 تحــت ســنّ الـــ35، و%40 تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و44 عامًــا، و%28 تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 و54 
عامًــا، و%13 تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 و64 عامًــا، وفقــط %2 ممّــن يبلغــون مــن العمــر 65 عامًــا ومــا 
متوســط  مــن  مــا  حــدّ  إلــى  ا  ســنًّ أكبــر  المشــرق  منطقــة  فــي  المقيميــن  المجيبيــن  أنّ  وتبيّــن  فــوق. 
المجيبيــن، كمــا أنّ نصفهــم فــوق ســنّ الـــ45. فــي المقابــل، مــا يقــرب مــن %60 مــن المجيبيــن المقيمين 

في كلٍّ من منطقة المغرب العربي ومصر/السودان هُم تحت سنّ الـ45.
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الشكل 5: التوزيع العمري للمجيبين حسب منطقة العمل

.Sieverding 2020 :المصدر

ومـن المثير للاهتمـام وجود نمـط عمريّ قـويّ لتوزيـع المجيبين حسـب الجنـدر، ما يشـير إلى تأنيـث تدريجي 
للعلـوم الاجتماعية والإنسـانية فـي المنطقـة. ففيمـا يشـكّل المجيبـون الذكـور قرابة ثلثَـي العيّنـة )65%(، 
ترتفـع نسـبة الذكـور مـع التقـدّم فـي السـنّ، بينمـا تنخفـض النسـبة لـدى الإنـاث. وفـي حيـن أنّ أكثـر مـن 
نصـف المجيبيـن )%52( تحـت سـنّ الــ35 هُـم مـن الإنـاث، تنخفـض هـذه النسـبة إلـى نحـو ثلـث المجموعـة 
ممّـن تتـراوح أعمارهـم بيـن الــ35 والــ64 عامًـا وإلـى %16 فقـط ممّـن يبلغـون 65 عامًـا ومـا فـوق. وهـذا 
يعنـي أنّ عـدد الذكـور نسـبةً إلـى الإناث قـد انخفـض بأكثـر مـن خمسـة أضعاف فـي صفـوف أولئـك الذين 

تقلّ أعمارهم عن 35 عامًا )1 إلى 0.9( وأولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق )1 إلى 5(.

الشكل 6: التوزيع الجندري للمجيبين حسب العمر

.Sieverding 2020 :المصدر

ــر مــن تفســير محتمَــل لهــذه الاتجاهــات )الشــكليْن 5 و6(. فأحــد التفســيرات المحتمَلــة هــو أنــه مــع  هنــاك أكث
ــح أن يســعى الذكــور للحصــول علــى شــهادات مهنيّــة، فــي  زيــادة التعليــم الجامعــي لــكِلا الجنســيْن، مــن المرجَّ
حيــن أنّ هــذه الشــهادات قــد لا تكــون فــي متنــاول الإنــاث. وثمّــة احتمــال أيضًــا بــأنّ الشــابات لا يواجهــنَ 
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أكبــر مــن المرونــة فــي اختيــار  التــي يواجههــا الشــباب، وبالتالــي لديهــنّ قــدر  الماليّــة نفســها  الضغــوط 
ــام  ــى أنّ اهتم ــك عل ــدلّ ذل ــى. وي ــب أعل ــف ذات روات ــوغ وظائ ــى بل ــؤدّي إل ــي لا ت ــة الت الاختصاصــات الجامعيّ
ا بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية آخــذ فــي التناقــص، بينمــا يتزايــد اهتمــام الإنــاث بهــا.9  الذكــور الأصغــر ســنًّ
وبغــضّ النظــر عــن الأســباب، إذا كانــت عيّنــة المجيبيــن تمثّــل شــريحة أكبــر مــن علمــاء العلــوم الاجتماعيــة 
ل  والإنســانية، يبــدو أنّ نســبة الإنــاث فــي هــذه المجــالات آخــذة فــي الازديــاد. وهــذا بــدوره قــد يشــير إلــى تحوُّ
تدريجــي نحــو التكافــؤ بيــن الجنســيْن فــي هــذه المجــالات. وإذا اســتمرّت الاتجاهــات الحاليّة علــى ما هــي عليه، 

ر أنه سرعان ما سيفوق عدد الإناث عدد الذكور في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. فمن المتصوَّ

تتــراوح  الذيــن  أولئــك  مــن  الاجتماعيــة )16%  للعلــوم  تأنيــث  أســرع  العربــي  المغــرب  أظهــرت منطقــة 
أعمارهــم بيــن 55 و64 عامًــا كانــوا مــن الإنــاث، وارتفعــت النســبة إلــى أكثــر مــن النصــف لمَــن هُــم دون 
ــا )أقــلّ بقليل مــن 30%  الـــ35 عامًــا(، تليهــا منطقــة مصر/الســودان، حيــث كان الاتجــاه ملحوظًــا ولكــن تدريجيًّ
مــن المجيبيــن ممّــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 55 و64 عامًــا هُــم مــن الإنــاث، وقــد ارتفعــت النســبة إلــى 43% 
ــى  ــك إل ــة الأقــل مــن 35(. ويشــير ذل ــة العمري ــى %53 للفئ ــن 45-54 و35-44 وزادت إل تيْ ــن العمريَّ للفئتيْ
ــة بلــوغ التكافــؤ بيــن الجنســيْن أكبــر فــي بعــض البلــدان مــن غيرهــا. وقــد تُعــزى هــذه التناقضــات  أنّ أرجحيّ
إلــى محدوديّــة الفــرص المتوفــرة وليــس إلــى الاختيــار. ولا توفّــر عيّنــة المســح نفســها إجابــاتٍ قاطعــة عــن 
هــذه الأســئلة، لكــنّ بعــض الأبحــاث يشــير إلــى أنّ اختصاصــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية لا تشــكّل 

الخيار الأوّل لطلّّاب الجامعات في العالم العربي.10

الشكل 7: التوزيع الجندري للمجيبين حسب العمر ومنطقة العمل*

.Sieverding 2020 :المصدر

9 تتحدث سـيفردينغ )2020( عن "اتجـاه التأنيث" في أوسـاط علمـاء العلوم الاجتماعية، "حيث تشـكّل الإناث نسـبًا أكبر بشـكل 
جميـع  علـى  الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  شـهاداتٍ  علـى  أخيـرًا  حصلـت  والتـي  ا  سـنًّ الأصغـر  العمريـة  الفئـات  جميـع  مـن  متزايـد 
المسـتويات". كمـا تشـير إلـى أنّ هـذا الاتجـاه "واضـح بشـكل خـاصّ فـي المنطقـة المغاربيّـة، حيـث شـكّلت الإنـاث النسـبة 
ا". وتضيـف أنّ "اتجـاه التأنيث الذي شـوهد في المسـح متّسـق علـى نطاق واسـع مع  المئويـة الأدنى بيـن أكبـر المجيبيـن سـنًّ
والصحافـة  الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  العالـي  التعليـم  خرّيجـي  مـن  الإنـاث  حصـة  أنّ  تُظهـر  التـي   )2020( اليونسـكو  بيانـات 
والمعلومـات تتـراوح بيـن %60 و%77 فـي معظـم دول المنطقـة التـي توفّـرت بشـأنها البيانـات. أمّـا البلـدان الوحيـدة التـي 
سـجّلت نسـبة أدنـى مـن الإنـاث فـي صفـوف خرّيجـي العلـوم الاجتماعيـة فهـي مصـر )%41( والمغـرب )%56( والمملكـة 

العربية السعودية )%55(". ويجادل لطرش )2020( بالمثل لجهة تأنيث المهن الأكاديمية في مختلف العلوم الاجتماعية.

	.Assaad and O’leary 2016 10 انظُر كذلك

* استُثنِيت الفئة العمرية »65 وأكثر« من هذا الرسم البياني بسبب صغر أحجام العيّنات.
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1)ج(. الإجادة اللغويّة

أفــاد عــدد قليــل مــن المجيبيــن )%3( بأنهــم لا يجيــدون اللغــة العربيــة. مــن ناحيــة أخــرى، أشــار نحــو ربــع 
المجيبيــن إلــى أنهــم  يجيــدون اللغــة العربيــة فقــط ولا يجيــدون أيّ لغــة ثانيــة. والجديــر بالذكــر أنّ نســبة أكبــر 
مــن المجيبــات الإنــاث )%76( يُتقــنَّ لغــة ثانيــة واحــدة علــى الأقــلّ مقارنــةً بالمجيبيــن الذكــور )%69(؛ كمــا 
أنّ الفجــوة أكبــر بيــن نســبة الإنــاث اللواتــي يُجــدنَ اللغــة الإنكليزيــة )%49( مقابــل نســبة المجيبيــن الذكــور 
)%40(. وبشــكل عــامّ، كانــت الإجــادة فــي اللغــة الإنكليزيــة أعلــى قليــاً مــن الفرنســيّة، علــى الرغــم مــن أنّ 
ــة فــي  ــة المهيمن ــوا مــن المغــرب العربــي، حيــث تشــكّل اللغــة الفرنســيّة اللغــة الثاني ــن كان ــة المجيبي غالبيّ
التعليــم العالــي. ومــن بيــن جميــع المشــاركين فــي المســح، %70 يتقنــون اللغــة الإنكليزيــة أو الفرنســيّة، 
فيمــا تُجيــد نســبة صغيــرة لغــاتٍ أخــرى. ومــن الواضــح أنّ نســبة أعلــى مــن علمــاء العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية فــي الجامعــات )%77( يتقنــون لغــة ثانيــة بالإضافــة إلــى اللغــة العربيــة مقارنــةً بنظرائهــم غيــر 
الجامعييــن )%48(. وقــد تشــير هــذه الأرقــام، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، إلــى أنّ المجيبــات الإنــاث، ممّــن 
ــزنَ بشــكل أكبــر علــى اكتســاب المهــارات اللغويــة، ربمــا لتعزيــز  ا مــن المجيبيــن الذكــور، يركّ هــنّ أصغــر ســنًّ

فرص الارتقاء بحياتهنّ المهنيّة والتغلّب على التحيّزات المهنيّة الهيكليّة وانعدام المساواة.

2. المسارات الدراسيّة

2)أ(. المستوى الدراسي

لة أعلى شهادة محصَّ

يملــك %62 مــن جميــع المشــاركين فــي المســح شــهادة دكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، 
و%22 منهــم حاصلــون علــى شــهادة الماجســتير، وأقــلّ مــن الخُمــس حاصلــون علــى شــهادة البكالوريــوس 
فقــط. وقــد كانــت نســبة الباحثيــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الحاصليــن علــى شــهادة 
ــكلٍّ  ــةً ب ــل %55( وفــي المغــرب العربــي مقارن ــاث )%65 مقاب ــن الإن ــور منهــا بي ــن الذك ــوراه أعلــى بي الدكت

ح في الشكل 8. من منطقتَي المشرق ومصر/السودان، كما هو موضَّ

لة في مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب منطقة الجنسيّة الشكل 8: أعلى شهادة محصَّ

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعية لبيانات المسح.
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هًــا بشــكل ملحــوظ إلــى الحصــول علــى  كان المجيبــون البالغــون مــن العمــر 45 عامًــا ومــا فــوق أكثــر توجُّ
ــا(.  ــم دون الـــ35 عامً ــن هُ ــة 35-44 و %26 لمَ ــة العمري ــة بـــ%61 فــي الفئ ــوراه )%76 مقارن شــهادة الدكت
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ خُمــس الذيــن يبلغــون 35 عامًــا أو أقــلّ قــد أتمّــوا الدكتــوراه، فــي حيــن أنّ خُمسَــي 
لون فــي برامــج الدكتــوراه ويعملــون فــي وقــت واحــد، وهــو مــا "يشــير إلــى أنّ  هــذه الفئــة العمريــة مســجَّ
كثيريــن مــن علمــاء العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة يجمعــون بيــن دراســات الدكتــوراه والعمــل. وقــد 
يعــود ذلــك إلــى غيــاب التمويــل أو نقصــه لدراســات الدكتــوراه بشــكل حصــري. وقــد يُفسّــر التوظيــف 
المــزدوج ودراســات الدكتــوراه أيضًــا ســبب اســتمرار %13 مــن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 

.)Sieverding 2020( "و44 عامًا في متابعة عمليّة الحصول على الدكتوراه

أنماط تحصيل الشهادة

حصــل %85 مــن المشــاركين علــى أعلــى شــهادة فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية بعــد العــام 2000. 
ــى العــام  ــرد، حت ــن شــهادة البكالوريــوس، بشــكل مطّ ــام حاملي ــن يتخرّجــون كلّ ع كمــا زاد عــدد الأفــراد الذي
2005، ويبــدو أنّ العــدد قــد انخفــض بســرعة منــذ ذلــك الحيــن. ومــن المثيــر للاهتمــام أنّ عــدد الأشــخاص 
الحاصليــن علــى شــهادة الماجســتير قــد انخفــض خــال الســنوات العشــر الماضيــة، علــى الرغــم مــن أنّ 
الانخفــاض لــم يكــن بالحــدّة نفســها، إذ ظــلّ عددهــم أكبــر بشــكل واضــح مــن أولئــك الذيــن يتخرّجــون 

بشهادة البكالوريوس. ومع ذلك، زاد عدد الأفراد الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

قــد يعــود انخفــاض عــدد المجيبيــن الذيــن أشــاروا إلــى حصولهــم علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم 
ــاروا  ــن اخت ــة للذي ــا، والنســبة المتنامي ــر 15 عامً ــة لهــم فــي آخ ــى درجــة علميّ ــة أو الإنســانية كأعل الاجتماعي
الآمنــة  الوظائــف  )أو  الجامعــات  فــي  يعملــون  المجيبيــن  غالبيــة  أنّ  إلــى  الدكتــوراه،  دراســات  متابعــة 
المماثلــة التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا بشــهادة البكالوريــوس أو حتــى الماجســتير(، والتــي تعمــل بشــكل 
ــن علــى شــهادات أعلــى. وتتوافــق هــذه الأرقــام أيضًــا مــع العــدد  ــد علــى توظيــف الأفــراد الحاصلي متزاي
المتزايــد مــن الجامعــات المحليّــة التــي تقــدّم شــهادات الدكتــوراه، مــا يجعــل الوصــول إلــى هــذه الشــهادات 
أســهل. ومــع ذلــك، قــد تشــير البيانــات أيضًــا إلــى أنّ دخــول مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية آخــذٌ 
فــي التناقــص، ربمــا بســبب نقــص الفــرص الوظيفيــة الكافيــة. وهنــا أيضًــا، إذا كان هــذا الاتجــاه يمثّــل 
ــة والإنســانية  ــر، وإذا اســتمرّ علــى هــذا المنــوال، فســينخفض عــدد علمــاء العلــوم الاجتماعي المجــال الأكب

ا، لكنّ نسبة حاملي شهادة الدكتوراه ضمن هذه المجموعة سترتفع.  تدريجيًّ

من المنظـور الجنـدري وتماشـيًا مع الاتّجـاه الذي سـبقَ لنـا مناقشـته، تشـير البيانات أيضًـا إلى وجـود متزايد 
للإنـاث بيـن حاملـي الشـهادات علـى جميـع المسـتويات )مـع الأخـذ فـي الاعتبـار جميـع شـهادات العلـوم 

الاجتماعية والإنسانية، ليس فقط الشهادة الأعلى(، ولكن مع نموّ أبطأ قليلًًا على مستوى الدكتوراه.

بيــن عامَــي 2000 و2019، ارتفعــت نســبة الإنــاث اللواتــي حصلــنَ علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
ــث  ــت أقــلّ مــن الثل ــا كان ــن %39 و%45، بعدم ــراوح بي ــا يت ــى م ــة والإنســانية إل ــوم الاجتماعي العل
قبــل العــام 2000. وتراوحــت حصّــة الإنــاث فــي شــهادات الماجســتير بيــن %30 و%35 قبــل العــام 
2014، إلّّا أنّ نســبة الإنــاث فــي صفــوف الحاصليــن علــى الماجســتير بيــن عامَــي 2015 و2019 
بلغــت %54. وفــي الوقــت نفســه، نمَــت حصّــة النســاء مــن شــهادات الدكتــوراه بشــكل أبطــأ، مــن 
الربــع قبــل العــام 2000 )علــى الرغــم مــن أنّ أحجــام عيّنــة الإنــاث الحاصــات علــى الدكتــوراه كانــت 
ــا لتبلــغ %36 مــن  ــة ويجــب تفســيرها بحــذر(، وارتفعــت تدريجيًّ ا فــي هــذه الفتــرة الزمنيّ صغيــرة جــدًّ

.)Sieverding 2020( 2019الحاصلين على الدكتوراه بين عامَي 2015 و
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لة حسب السنة ومستوى الشهادة الشكل 9: التوزيع الجندري للشهادات المحصَّ

.Sieverding 2020 :المصدر 

مسارات تحصيل شهادة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة

بدأ الاهتمام الأكاديمي بالعلوم الاجتماعية والإنسانية لدى الغالبيّة العظمى من المشاركين على مستوى 
البكالوريوس. فقد التحقَ %6 فقط منهم للمرة الأولى ببرنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية على مستوى 
مستوى  على  شهادة  على  الحصول  خيار  أنّ  كما  الدكتوراه.  مستوى  على   1% من  وأقلّ  الماجستير 
على  متقدّمة  على شهادات  بالحصول  القاضي  نضجًا  الأكثر  الخيار  من  بالضرورة  دًا  تعمُّ أقلّ  البكالوريوس 
مستوى الماجستير أو الدكتوراه. ومع ذلك، بصرف النظر عن الدافع الأولي لمتابعة التدريب الأكاديمي في 
ا في السعي  العلوم الاجتماعية والإنسانية، يبدو أنّ الدخول المبكر في هذه المجالات يشكّل عاملًًا أساسيًّ

مًا. إلى تحصيل شهادات في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المستويات الأكثر تقدُّ

الاختصـاص نفسـه فـي  الاجتماعيـة والإنسـانية  العلـوم  الدكتـوراه فـي  حاملـي شـهادة  درسَ %83 مـن 
جميـع مسـتويات التعليـم العالـي الثلاثـة )البكالوريـوس والماجسـتير والدكتـوراه(. وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ 
فـي  الطالب  تقبـل  ولـن  الاختصـاص  فـي  تغييـرات  إجـراء  علـى  تشـجّع  لا  عـدة  ـة  عامَّ وطنيـة  جامعـات 
مسـتويات الماجسـتير أو الدكتـوراه مـن الاختصاصـات الأخـرى. وقـد أقدمـت نسـبة صغيـرة مـن الطالب 
على تغييـر اختصاصهـم )ضمـن العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية( فـي كلّ مـن مسـتويَي الماجسـتير )8%( 
لين فـي اختصاصات العلـوم الاجتماعية والإنسـانية  والدكتـوراه )%7(. كما انتقـل %6 من الطلاب المسـجَّ
إلى مسـتوى الماجسـتير، وانخفضت هذه النسـبة إلـى %2 على مسـتوى الدكتـوراه. وكذلك، عـاد أكثر من 
%40 من الأفراد الذيـن تابعوا مجـالًًا من الاختصاصـات غير العلـوم الاجتماعية والإنسـانية، بعـد حصولهم 
علـى شـهادة البكالوريـوس فـي العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، إلـى التخصّـص فـي العلـوم الاجتماعيـة 
الرغبـة فـي  إلـى  لات فـي الاختصاصـات  التحـوُّ تُعـزى  الدكتـوراه. وقـد  والإنسـانية بهـدف الحصـول علـى 
الحصـول علـى درجـة أكثـر مهنيّـة، أو إلـى الاختيـار مـن بيـن عـدد محـدود مـن برامـج الشـهادات العليـا التـي 
الاجتماعيـة  العلـوم  اختصاصـات  مـن  مجموعـات  تجربـة  أو  بسـهولة،  إليهـا  الوصـول  للمجيبيـن  يمكـن 

ا ببساطة على أمل تلبية متطلبات السوق. والإنسانية إمّا بسبب الفضول الفكري وإمَّ
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2)ب(. مجالات الدراسة

الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  أعلـى شـهادة  علـى  المجيبيـن )27%(  مـن  الأكبـر  النسـبة  حصَلـت  عـامّ،  بشـكلٍ 
والإنسـانية فـي علـم الاجتمـاع، تليهـا العلـوم السياسـية )%15( ثـمّ علـم الاقتصـاد وعلـم النفـس )10% 
لـكلّ منهمـا(. وقـد بلغـت معـدلات التخصّـص فـي مجـالات مثـل الأدب والتاريـخ والجغرافيـا نحـو %6 إلـى 
والعلـوم  والتاريـخ  والجغرافيـا  الفلسـفة  مثـل  مجـالات  فـي  التخصّـص  احتمـال  وكان  منهـا.  لـكلّ   7%
الذكـور مـن الإنـاث، فـي حيـن كان  لـدى المشـاركين  أكبـر  الدينيـة  السياسـية وعلـم الاقتصـاد والدراسـات 
الاحتمـال أكبـر لـدى الإنـاث للتخصّـص فـي مجـالات مثـل الدراسـات الجندريـة، وعلـم الآثـار، والأدب، وعلـم 
النفـس، وعلم السـكان، ودراسـات التنميـة والأنثروبولوجيـا. للوهلة الأولـى، يبـدو أنّ هناك توزيعًا واسـعًا 
للاهتمامـات عبـر المجـالات والخصائـص الديموغرافيـة فـي العيّنـة المشـمولة بالمسـح. وعلـى الرغـم مـن 
أنّ علـم الاجتمـاع والمجـالات ذات الصلـة )الأنثروبولوجيا، وعلم السـكان، والدراسـات الجندريـة، والجغرافيا، 
والعلـوم  الاقتصـاد  علـم  دراسـة  احتمـال  يبـدو  العمريـة،  الفئـات  عبـر  شـيوعًا  أكثـر  كانـت  النفـس(  وعلـم 
السياسـية والمجـالات ذات الصلـة )دراسـات التنميـة والدراسـات الإقليميـة( أكبر لـدى الأكاديمييـن الأصغر 
المجيبيـن مـن  بيـن  أكثـر شـيوعًا  الأخيـرة  المجـالات  وكانـت  ا.  يكبرونهـم سـنًّ الذيـن  بزملائهـم  ا مقارنـةً  سـنًّ
منطقـة مصر/السـودان والمغـرب العربـي. ويشـير ذلـك إلـى تزايُـد الاهتمـام بالعلـوم الاجتماعيـة المهنيّـة 
أو العمليـة بيـن الأجيـال الشـابة. كمـا تُظهـر إجابـات المسـح وجـود اهتمـام أكبـر بكثيـر باختصاصـات العلـوم 
الاجتماعيـة والإنسـانية التقليديـة والمحـدّدة جيّـدًا مقارنـةً بمجـالات الدراسـة متعـدّدة الاختصاصـات. ويبدو 
جميـع  علـى  الملحـوظ سـابقًا  الاهتمـام  واتّسـاق  الاختصاصـات  أحـد  بيـن شـعبيّة  ارتباطًـا  هنـاك  أنّ  أيضًـا 

مستويات الدرجات العلمية )البكالوريوس والماجستير والدكتوراه(.

الجدول 2: الخلفيّة الدراسيّة حسب العمر

تخصّص أعلى شهادة في العلوم الاجتماعيّة/الإنسانيّة )%(

المجموع العلوم الإنسانيّة

الاقتصاد والعلوم 
 السياسيّة 

والمجالات ذات 
الصلة

علم الاجتماع 
 والمجالات 
ذات الصلة

100 22 30 48 أقلّ من 35 العمر

100 22 31 47 44-35

100 24 26 50 54-45

100 24 21 55 55 وأكثر

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

مــن ناحيــة أخــرى، كانــت حصــة شــهادات العلــوم الإنســانية )علــم الآثــار، والدراســات الثقافيــة، والتاريــخ، 
والأدب، والفلســفة، والدراســات الدينيــة( أقــلّ بكثيــر مــن حصــة مجــالات العلــوم الاجتماعيــة11 بيــن طــاب 
الدكتــوراه مقارنــةً بطــاب البكالوريــوس. وتشــير التقاريــر إلــى أنّ التخصّــص فــي العلــوم الإنســانية يشــكّل 
ــل  ــة تســمح لهــم بتحصي ــة عالي ــون معــدلات أكاديمي ــن لا يملك ــةً للطــاب الذي ــلّ جاذبيّ ــر والأق المــاذ الأخي

11 تشــير "العلــوم الاجتماعيــة" هنــا إلــى علــم الاجتمــاع وعلــم الاقتصــاد والعلــوم السياســية والمجــالات المرتبطــة المذكــورة 
في الفقرة السابقة.
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شــهادة مهنيّــة. واعتبــر أســعد وعبــد اللــه )2018( فــي معــرِض دراســتهما وضــع العلــوم الإنســانية فــي 
ــص فــي العلــوم الإنســانية يمثّــل الخيــار "التلقائــي"  التعليــم العالــي وســوق العمــل فــي مصــر، أنّ التخصُّ
للطــاب الذيــن يحتاجــون ببســاطة إلــى شــهادة للحصــول علــى وظيفــة حكوميّــة. وقــد يكــون الســبب الآخــر 
ــة للحصــول علــى شــهادات أعلــى تكلفــة؛ فمــن المعــروف أنّ الشــهادات  هــو الافتقــار إلــى المــوارد المالي
المهنيّــة مثــل الطــب والهندســة وإدارة الأعمــال هــي الأكثــر تنافســيّة والأصعــب مــن حيــث الالتحــاق بهــا 
والأكثــر تكلفــة )للحصــول علــى أدلّــة إضافيّــة، انظــر Assaad and Abdalla 2018, 49-71(. كمــا أنّ ذلــك 
ــر عــدد أقــل مــن الفــرص الوظيفيــة -مثــل التوظيــف الجامعــي- لحاملــي الشــهادات  قــد يعــود أيضًــا إلــى توفُّ
العليــا فــي العلــوم الإنســانية مقارنــةً بنظرائهــم فــي العلــوم الاجتماعيــة. وقــد يتجلّــى الاحتمــال الآخــر فــي 
ــة أقــلّ تؤهّلهــم لمتابعــة شــهادات أعلــى فــي  كــون طــاب العلــوم الإنســانية يمتلكــون مؤهّــات أكاديميّ
عــة  مجالاتهــم )Carnevale, Cheah, and Hanson 2015،11(.12 أخيــرًا، تُعــدّ القيمــة الاقتصاديــة المتوقَّ

للاختصاص الأكاديمي، بلا شكّ، عاملًًا يُعتَدّ به في خيارات الطلاب.

مــن المتعــارَف عليــه عــادةً أنّ خرّيجــي الجامعــات الحاصليــن علــى شــهادات مهنيّــة يحظــون بفرصــة أكبــر فــي 
الحصــول علــى مهنــة مُجزيــة مــن الناحيــة الماليــة. ففــي الولايــات المتحــدة، يتقاضــى الخرّيجــون الحاصلــون 
ــا أقــلّ مــن  ــراوح أعمارهــم بيــن 25 و59 عامً ــة والإنســانية الذيــن تت علــى شــهادات فــي العلــوم الاجتماعي
متوســط الأجــر الــذي يحصــل عليــه خرّيجــو الجامعــات؛ ويقــع متوســط الأجــور التــي يتقاضاهــا خرّيجــو العلــوم 
ــا أصحــاب  ــا فــي أســفل ســلّم الأجــور )Carnevale, Cheah, and Hanson 2015، 9(. أمّ الإنســانية تقريبً
الدخــل الأعلــى فهُــم خرّيجــو العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM(، وخرّيجــو الصحــة وإدارة 
ــى  ــه )2018( بالنســبة إل ــا أســعد وعبدالل ــص إليه ــي خَل ــج الت ــب. كمــا أنّ النتائ الأعمــال، حســب هــذا الترتي
مصــر مشــابهة. فــي الواقــع، يتقاضــى خرّيجــو العلــوم الإنســانية بشــكلٍ عــامّ أجــرًا أدنــى مــن ذاك الــذي 
ــن العــامّ والخــاصّ  ــة، فــي كلٍّ مــن القطاعيْ يحصّلــه خرّيجــو المجــالات الأخــرى، ســواء كانــت نظريــة أم عمليّ
)أقــلّ بمعــدل يصــل إلــى %14 و%21، علــى التوالــي(. لا يقــدّم المســح أيّ مؤشّــر يدعــم هــذا الاتجــاه، 
مــة التــي أجريــت مــع عيّنــة مــن المشــاركين فــي المســح لغــرض المتابعــة  لكــنّ المقابــات شــبه المنظَّ
وكذلــك الأوراق الخلفيّــة تشــير إلــى أنّ الوضــع أكثــر وضوحًــا فــي العالــم العربــي منــه فــي الولايــات 
ــص فــي العلــوم الاجتماعيــة  المتحــدة، كمــا أنهــا تقــدّم بعــض التلميحــات بشــأن الدوافــع وراء اختيــار التخصُّ
والإنســانية. ومــن المؤكّــد إلــى حــدّ مــا أنّ القيمــة الاقتصاديــة لشــهادة مــا لا يمكــن أن تشــكّل الدافــع 

ص في العلوم الاجتماعية أو الإنسانية. الرئيسي لاختيار التخصُّ

فــي معــرِض تقييــم المســارات الدراســيّة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، مــن المفيــد النظــر أبعــد 
ــه الخصــوص، لا  ــى وج ــة والإنســانية. عل ــوم الاجتماعي ــن بشــهادات فــي العل ــدد الطــاب المتخرّجي مــن ع
ــا مــن خــال التخصّــص فيهــا،  يتــمّ الاطّــاع عــن كثــب علــى مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية حصريًّ
التــي تفــي بمتطلبــات المناهــج  التدريبيــة  الــدورات  ولكــن قــد يحــدث ذلــك أيضًــا عــن طريــق عــروض 
الدراســية الأساســيّة. علــى ســبيل المثــال، ليــس غريبًــا فــي بعــض الجامعــات وجــود عــدد قليــل مــن 
الطــاب المتخصّصيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، بــل عــدد أكبــر بكثيــر ممّــن يتابعــون المقــرّرات 

12 تقسّــم دراســة أُنجِــزت عــام 2015 بنــاءً علــى تحليــل أجــراه مكتــب الإحصــاء الأميركــي نســبة خرّيجــي الجامعــات الذيــن 
ــدد  ــز الأوّل لجهــة ع ــت إدارة الأعمــال المرك ــة رئيســيّة. واحتلّ ــات فرعيّ ــى ســبع مجموع ــا إل ــن 25 و59 عامً ــراوح أعمارهــم بي تت
الشــهادات الصــادرة فيهــا )%26.1(، تليهــا العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيّــات )%19.6(، فالتعليــم والخدمــات 
)%14.5(، والفنــون، والعلــوم الإنســانية، والفنــون الحــرة )%13.4(، والشــهادات التــي تركّــز علــى الحيــاة المهنيّــة )11.9%(، 
والصحــة )%7.5( وأخيــرًا العلــوم الاجتماعيــة )%6.9(. ولا توفّــر البيانــات المتاحــة للعالــم العربــي معلومــاتٍ كافيــة لمقارنــة 
ــوم  ــإنّ نســبة علمــاء العل ــى المســح، ف ــاءً عل ــن، بن ــالات؛ ولك ــف المج ــة فــي مختل ــى الشــهادات الجامعي ــن عل ــدد الحاصلي ع
الاجتماعيــة تبلــغ قرابــة أربعــة أضعــاف نســبة علمــاء العلــوم الإنســانية. ويتناقــض ذلــك مــع الوضــع فــي الولايــات المتحــدة، 
حيــث تبلــغ نســبة خرّيجــي العلــوم الإنســانية ضعــف نســبة خرّيجــي العلــوم الاجتماعيــة. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أنّ 

احتماليّة الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الإنسانية أقلّ بكثير ممّا هي عليه في العلوم الاجتماعية.
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الأساســيّة المطلوبــة أو الاختياريــة فــي هــذه المجــالات. هــذا مهــمّ لأنّ الحاجــة إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس 
لتغطيــة هــذه المقــرّرات مــن شــأنها أن تفضــي إلــى مزيــد مــن الوظائــف الجامعيّــة فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية. ومــع ذلــك، فــإنّ المطلــب الأساســي العــامّ الــذي لا يشــتمل علــى خيــار الحصــول علــى 
ــة مــن الطــاب ذوي  ــاج بعــض المجــالات مــن خــال تخريــج أعــداد كافي ــه لا يُعــاد إنت شــهادة يعنــي أيضًــا أنّ
المســارات الوظيفيــة الواعــدة فــي هــذه المجــالات. إضافــةً إلــى ذلــك، نعلــم أنّ كثيــرًا مــن الجامعــات 
ا للتعليــم العــامّ، وتميــل إلــى توفيــر تعليــم متخصّــص منفصــل. وعلــى  ــا أساســيًّ العربيــة لا تتطلــب منهجً
ــح أن تكــون هــذه هــي الحــال فــي  الرغــم مــن أننــا لا نملــك معلومــات محــدّدة متوفــرة لدينــا، مــن المرجَّ

بع نموذج التعليم العالي الأوروبي المتخصّص )بخاصّة الفرنسي(. الجامعات التي تتَّ

2)ج(. مكان الدراسة

الأنماط الجغرافيّة

مـا يقـرب مـن ربـع المجيبيـن حصلـوا علـى شـهادة فـي العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية خـارج وطنهـم. وقـد 
حصـل %8 فقط مـن إجمالـي المجيبيـن علـى شـهادة البكالوريـوس مـن خـارج بلدانهـم الأمّ )حصلت نسـبة 
أعلى بقليـل مـن هـؤلاء علـى شـهادة البكالوريـوس مـن دولة غيـر عربيّـة(. ومـن حيـث العـدد، تخصّـصَ أكبر 
عـدد مـن الذيـن درسـوا خـارج بلدانهـم الأصليّـة فـي العلـوم السياسـية، فالجغرافيـا وعلـم الاقتصـاد وعلـم 
فـي  البكالوريـوس  شـهادة  علـى  الحاصليـن  غالبيّـة  درس  الأربعـة،  المجـالات  هـذه  بيـن  ومـن  الاجتمـاع. 
الجغرافيـا مـن خـارج بلدانهـم الأصليّـة فـي دولـة عربيـة أخـرى، فـي حيـن أنّ غالبيـة الذيـن تخصّصـوا فـي 

المجالات الثلاثة الأخرى خارج بلدانهم الأصليّة درسوا في بلدان غير عربية.

ــر  ــعَ أكث ــة. وقــد تاب ــارج بلدانهــم الأصليّ ــى مســتوى الماجســتير، درسَ أقــلّ مــن خُمــس المشــاركين خ عل
ــة، وتخصّــصَ معظمهــم فــي علــم الاجتمــاع، يليــه علــم  ــر عربيّ ــي هــؤلاء دراســتهم فــي دول غي مــن ثلثَ

الاقتصاد فالعلوم السياسية.

على مستوى الدكتوراه، حصلَ ربع المجيبين على شهاداتهم خارج بلدانهم الأصليّة: حاز %7 منهم شهادته 
على  الحاصلين  الطلاب  من  الأكبر  العدد  تخصّصَ  وقد  عربيّة.  غير  دولة  من  و18%  أخرى  عربية  دولة  من 

شهادة الدكتوراه من دولة غير عربيّة في علم الاجتماع أو العلوم السياسية أو علم الاقتصاد.

الشكل 10: مكان دراسة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب مستوى الشهادة

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

يتمثـل الاسـتنتاج الرئيسـي الذي تخلـص إليـه هـذه الدراسـة فـي أنّ غالبيّـة الشـهادات العلمية علـى جميع 
ا في بلـد عربي  لة إمّـا من بلـد الطالـب الأصلـي وإمَّ المسـتويات، بما فـي ذلـك مسـتوى الدكتـوراه، مُحصَّ
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ح أن يسـافر الطلاب الذيـن يتخصّصون فـي العلـوم الاجتماعية والإنسـانية خارج  آخر. وعليـه، من غيـر المرجَّ
الدولـة  ترعاهـا  دراسـيّة  منَـح  برامـج  ـا،  تاريخيًّ عـدة،  عربيـة  دول  قدّمـت  فقـد  تعليمهـم.  لمتابعـة  المنطقـة 
ـح أن يكـون الاهتمـام بالدراسـة فـي  إلـى الحصـول علـى شـهادات أعلـى. ويُرجَّ للطالب الذيـن يسـعون 
الجديـدة،  العربيـة  الجامعـات  مـن  كثيـر  إنشـاء  مـع  تراجـعَ  قـد  البكالوريـوس،  علـى مسـتوى  بخاصـة  الخـارج، 
وافتتـاح كثيـر مـن الفـروع الجامعيّـة للجامعـات الغربيّـة فـي العالـم العربـي )بخاصّـةٍ فـي الخليـج(. لكـن، لا 
تشـير بيانات المسـح بوضوح إلى مـا إذا كانت الاحتياجـات الدراسـيّة لطلاب العلـوم الاجتماعية والإنسـانية 
تُلبّـى داخـل العالـم العربـي أو إذا كانـت سـبُل السـفر والدراسـة فـي الخـارج غيـر متاحـة، ببسـاطة، لمعظـم 
الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  الباحثيـن  معظـم  أنّ  إلـى  نَخلـص  أن  يمكننـا  الحالتيْـن،  كِلتـا  وفـي  الطالب. 
أو  محليّـة  علميـة  شـبكات  ضمـن  الأرجـح،  علـى  يعملـون،  العربيّـة  المنطقـة  فـي  المقيميـن  والإنسـانية 

إقليميّة، وأنّ من المستبعَد إدماجهم في الشبكات العلمية الدوليّة.

العربيّة، على الأرجح،  المنطقة  المقيمين في  العلوم الاجتماعية والإنسانية  يعمل معظم علماء 
ضمن شبكات علمية محليّة أو إقليميّة، ومن المستبعَد إدماجهم في الشبكات العلمية الدوليّة.

دات التنقّل الجغرافي مُحدِّ

ــة الدراســة فــي الخــارج.  كمــا أشــارت نتائــج المســح إلــى ارتبــاط كبيــر بيــن بعــض العوامــل الأخــرى واحتماليّ
ا فــي بلدانهــم الأصليّــة، وقــد يكــون هــذا أيضًــا مرتبطًــا  فــي الواقــع، درسَ المشــاركون الأصغــر ســنًّ
ــة والإنســانية.  ــوم الاجتماعي ــى فــي العل ــي تقــدّم شــهادات أعل ــة الت ــادة فــي عــدد الجامعــات المحلّي بالزي
مــن ناحيــة أخــرى، علــى عكــس مســتويَي البكالوريــوس والماجســتير، حيــث لــم يشــكّل الجنــدر عامــاً ذا 
صلــة، كان احتمــال أن يــدرس الذكــور فــي الخــارج أكثــر منــه لــدى الإنــاث علــى مســتوى الدكتــوراه. كمــا 
ــة أدنــى لــدى المجيبيــن  ــة: فقــد كان احتمــال الدراســة خــارج البلــدان الأصليّ لاحظنــا وجــود اختلافــاتٍ إقليميّ
مــن المغــرب العربــي عبــر جميــع مســتويات الشــهادات العلميــة، لا ســيّما فــي الجزائــر، حيــث العــدد الأكبــر 
مــن المشــاركين فــي المســح ومــن الجامعــات التــي تقــدّم شــهادة الدكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية علــى مســتوى العالــم العربــي )ASSM 2021a(؛ لكــن، عندمــا عمــدَ الطــاب إلــى الدراســة فــي 
الخــارج، كانــوا أكثــر ميــاً إلــى اختيــار البلــدان غيــر العربيــة مقارنــةً بنظرائهــم مــن المناطــق العربيــة الأخــرى )لا 
ســيّما المشــرق(. أخيــرًا، كانــت الدراســة فــي دولــة غيــر عربيّــة أكثــر شــيوعًا فــي أوســاط الطــاب الذيــن 
والدراســات  التنميــة  )دراســات  الصلــة  ذات  والمجــالات  السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد  علــم  يدرســون 
قًــا بعلــم الاجتمــاع )الأنثروبولوجيــا، وعلــم  ــا متعلِّ الإقليميــة( مقارنــةً بالطــاب الذيــن يدرســون مجــالًًا تقليديًّ
ــر  ــدّ كبي ــى ح ــن بقــوا إل ــم الاجتمــاع( والذي ــم النفــس، وعل ــا، وعل ــة، والجغرافي الســكان، والدراســات الجندري

مط على جميع مستويات الشهادات. داخل العالم العربي. وقد شوهد هذا النَّ

وجهات الدراسة في الخارج

ــة أو  ــوم الاجتماعي ــوس فــي العل ــى شــهادة البكالوري ــوا عل ــن حصل ــي، قصــدَ %57 ممّ ــم العرب فــي العال
الإنســانية خــارج بلدانهــم الأصليّــة دول الخليــج العربــي )توجّــه معظمهــم إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
ــجّل الانخفــاض  ــى مــا دون الـــ%15 )سُ ــنّ هــذه النســبة تقلّصــت إل ــة المتحــدة وقطــر( لك والإمــارات العربي
الأكبــر فــي قطــر( علــى مســتوى الماجســتير وإلــى %0 علــى مســتوى الدكتــوراه. وقــد شــكّلت مصــر 
الوجهــة المفضّلــة لـــ%40 ممّــن قــرروا البقــاء فــي المنطقــة لمتابعــة دراســات الماجســتير والدكتــوراه، 

يليها الأردن والعراق والسودان وتونس.



31

أمّا خـارج العالـم العربي، فقـد كانت لأوروبـا الحصّـة الأكبر من حيـث الدراسـة في دولة غيـر عربيّـة على جميع 
مسـتويات الدراسـة، إذ شـكّلت فرنسـا والمملكـة المتحدة نحـو ثلثَـي الحـالات، تليهمـا الولايات المتحـدة ثمّ 

آسيا، على الرغم من تراجُع الدراسة في الدول الآسيوية بأكثر من النصف بعد البكالوريوس.

نوع الجامعة الملتحَق بها

ــة )ASSM 2021a( إلــى أنّ %51 مــن الجامعــات  تشــير قواعــد بيانــات المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّ
ــة،  ــة هــي جامعــات خاصَّ ــة والإنســانية فــي المنطقــة العربي ــوم الاجتماعي ــح شــهادات فــي العل ــي تمن الت
ــة، أي %49، هــي جامعــات عامــة. كمــا أنّ معظــم الجامعــات التــي تقــدّم شــهادات فــي  والنســبة المتبقي
ــر  ــة فــي بعــض البلــدان، مثــل الجزائ ــم تكــن كلّهــا، هــي جامعــات عامَّ العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، إنْ ل
فــإنّ  الأخــرى،  البلــدان  فــي  أمّــا  الســعودية )81%(.  العربيــة  وليبيــا )%94(، والمملكــة  ــة(  عامَّ  100%(
الغالبيــة العظمــى مــن الجامعــات التــي تقــدّم شــهادات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية هــي جامعــات 
خاصّــة: %97 فــي لبنــان، و%93 فــي الإمــارات، ونحــو %75 فــي الكويــت واليمــن وقطــر. ومــع ذلــك، 
العلــوم  فــي  الدكتــوراه  برامــج  تقــدّم  التــي  العربيــة  المنطقــة  فــي  الجامعــات  جميــع  مــن   84% فــإنّ 

الاجتماعية والإنسانية هي جامعات عامّة.

الجدول 3: أعلى شهادة في العلوم الاجتماعية والإنسانية حسب نوع الجامعة

أعلى شهادة متوفرة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة 

دكتوراه ماجستير بكالوريوس

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

16 38 68 101 83 179 الجامعات الخاصة

84 201 32 48 17 38 الجامعات العامة

100 239 100 149 100 217 المجموع

.)dataverse.theacss.org/dataverse/assm( المصدر: قواعد بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة

العلــوم  فــي  شــهادات  علــى  حصلــوا  قــد  المجيبيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أنّ  إلــى  المســح  يشــير 
الاجتماعيــة والإنســانية مــن الجامعــات العامــة )%95 مــن شــهادات البكالوريــوس والماجســتير و%97 مــن 
الجزائــر  فــي  تقريبًــا  والماجســتير  البكالوريــوس  شــهادات  جميــع  تحصيــل  وجــرى  الدكتــوراه(.  شــهادات 
ــدان  ــا فــي هــذه البل ــوراه تقريبً ــع شــهادات الدكت والمغــرب والعــراق وتونــس مــن الجامعــات العامــة، وجمي
ــع، ســجّلت الجزائــر، التــي تضــمّ عــددًا كبيــرًا مــن الجامعــات  نفســها مــن الجامعــات العامــة. وكمــا هــو متوقَّ
المشــاركين فــي  مــن  عــدد  العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وأكبــر  تقــدّم شــهادات فــي  التــي  العامــة 
ــن مــن  ــى المجيبي ــن درســوا فــي الجامعــات العامــة. بالنســبة إل ــر نســبة مــن المشــاركين الذي المســح، أكب
المغــرب، حصــل %100 منهــم علــى شــهاداتهم مــن الجامعــات العامــة؛ كمــا حصــل %93 مــن جميــع 
المجيبيــن فــي مصــر علــى شــهاداتهم مــن جامعــات عامــة، فيمــا حصلــت نســبة كبيــرة مــن المجيبيــن مــن 
لبنــان وعُمــان وفلســطين علــى بعــض شــهاداتهم مــن الجامعــات الخاصــة. وبالنظــر إلــى هيمنــة مؤسّســات 
الاجتماعيــة  العلــوم  مجــال  فــي  الأكاديمــي  التدريــب  مــن  العليــا  المســتويات  فــي  العــام  القطــاع 
ــي العامــة  ــم العال ــر النســبي لمؤسّســات التعلي ــاس التأثي ــر للاهتمــام قي والإنســانية، ســيكون مــن المثي
والخاصــة والنظــر فــي مــا إذا كانــت بعــض المؤسّســات تمــارس تأثيــرًا غيــر متناســب والســبب الكامــن وراء 

ذلك، بصرف النظر عن الأعداد الفعليّة لخرّيجيها.
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كمــا نشــير إلــى ملاحظــة رئيســيّة أخــرى تتمثــل فــي أنّ %60 مــن المجيبيــن الذيــن حصلــوا علــى شــهادات 
متعــددة فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية )البكالوريــوس و/أو الماجســتير و/أو الدكتــوراه( فــي بلدهــم 

الأصلي التحقوا بالجامعة نفسها بينما ارتادَ %40 منهم أكثر من جامعة واحدة.

الشكل 11: الجامعات التي درس فيها المجيبون العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب الجنسيّة 

.Latreche 2020 :المصدر

ــة إلــى تحصيــل شــهادات متعــددة فــي  ــدول العربي ــة والإنســانية مــن ال يميــل طــاب العلــوم الاجتماعي
ــا أو  وطنهــم )غالبًــا فــي الجامعــة نفســها(؛ وقــد يعــود ذلــك إلــى تلبيــة جميــع الاحتياجــات الدراســية محليًّ
إلــى افتقــاد ســبُل الســفر وإثــراء الخلفيّــة الدراســية للفــرد. ومــن المؤكّــد أنــه يجــوز للطــاب التنقــل بيــن 
الجامعــات عندمــا لا تتوفــر برامــج تحصيــل شــهادة أعلــى ذات صلــة فــي المؤسّســة  حيــث تابــعَ الطالــب 
الشــهادة الأولــى. كمــا يمكــن للطــاب الانتقــال مــن جامعــات إقليميّــة جديــدة إلــى جامعــات عريقــة ذات 
صًــا. وفــي بعــض الحــالات، يكــون الانتقــال الأساســي  برامــج توفّــر شــهادات أقــوى وأكثــر رســوخًا وتخصُّ
بيــن الشــهادات العلميــة إلــى جامعــات فــي الخــارج. ومــع ذلــك، قــد لا يتــمّ ذلــك لأغــراض أكاديميّــة 
حصــرًا؛ إذ قــد يكــون الدافــع وراء هــذا الخيــار انعــدام الاســتقرار السياســي أو الاقتصــادي فــي البلــد 
الأصلــي، وقــد يشــكّل ذلــك نقطــة الانطــاق نحــو الهجــرة. وعلــى مــا يبــدو، فــإنّ إيثــار البقــاء فــي البلــد 
ــح  ــة، كمــا هــو موضَّ نفســه أو فــي الجامعــة ذاتهــا ينعكــس أيضًــا فــي التوظيــف داخــل المنطقــة العربيّ

في الجزء التالي من هذا التقرير.
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3. المسارات المهنيّة

3)أ(. مجال العمل

كان أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المجيبيــن يعملــون فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وقــت إجــراء 
المســح. وقــد تفاوتــت هــذه النســبة إلــى حــدّ مــا عبــر الفئــات العمريــة ولكنهــا كانــت أعلــى بشــكل واضــح 
ــن خارجهــا )%56(. إضافــةً  ــةً بالعاملي ــة )%87( مقارن ــز البحــث الجامعيّ ــن فــي الجامعــات ومراك ــن العاملي بي
إلــى ذلــك، أفــاد %59 مــن المجيبيــن بــأنّ وظائفهــم الثــاث الأخيــرة )مــن بيــن مــا يصــل إلــى ثــاث 
وظائــف أُبلِــغ عنهــا(13 كانــت جميعهــا فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية؛ وأشــار %22 منهــم 
إلــى وجــود مزيــج بيــن الوظائــف المتعلقــة بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية والوظائــف غيــر المتصلــة بهــا؛ 
ــا مــن الوظائــف الثــاث الأخيــرة لا يمــتُّ إلــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية  وأفــاد %19 فقــط بــأنّ أيًّ
بصِلــة. وأشــار %12 ممّــن كانــوا يعملــون فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي وقــت إجــراء 
المســح إلــى أنهــم يعملــون فــي مجــال مختلــف عــن مجــال أعلــى شــهادة حصلــوا عليهــا فــي العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية. وتشــير الأرقــام أعــاه إلــى وجــود مســتوى ثابــت مــن الاســتمرارية بيــن التكويــن 

التعليمي والتوظيف.

العمل خارج مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة

أفــاد نحــو نصــف المجيبيــن الذيــن لــم يكونــوا يعملــون فــي مجــال متّصــل بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
)المــدارس  وخارجهــا  الجامعــات  داخــل  التعليــم،  مجــال  فــي  يعملــون  بأنهــم  المســح  إجــراء  وقــت  فــي 
الحكوميّــة ووزارات التعليــم فــي هــذه الحالــة(، فــالإدارة، والإعــام والتواصــل. كمــا أشــار المســح إلــى 
التوظيــف فــي مجــال اللغويّــات والقانــون وإدارة الأعمــال بشــكل أكبــر فــي الجامعــات، بينمــا كانــت مجــالات 
ــن  ــر عــدد مــن المجيبي ــة. بالأرقــام، حصــل أكب ــة الجامعيّ ــر شــيوعًا خــارج البيئ الإدارة والإعــام والتواصــل أكث
الذيــن يعملــون فــي وظائــف لا ترتبــط بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية علــى أعلــى شــهادة فــي العلــوم 
ــا مــا  الاجتماعيــة والإنســانية فــي علــم الاجتمــاع، يليــه علــم النفــس والعلــوم السياســية والجغرافيــا. وغالبً
جــاء المجيبــون الجامعيّــون مــن خلفيّــة علــم النفــس أو الأدب أو علــم الاقتصــاد، بينمــا كان العكــس صحيحًــا 

بالنسبة إلى العلوم السياسية والجغرافيا.

إلّّا أنّ احتماليّــة العمــل فــي مجــال غيــر العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، والتــي جــرى قياســها كنســبة مئويــة 
مــن المجيبيــن فــي أيّ مجــال، كانــت الأعلــى فــي صفــوف المجيبيــن الذيــن حصلــوا علــى أعلــى شــهادات 
ــم النفــس،  ــة، وعل ــا الدراســات الدينيّ ــة، تليه ــة والإنســانية فــي الدراســات الثقافيّ ــوم الاجتماعي فــي العل
والدراســات  والجغرافيــا،  الجندريــة،  والدراســات  السياســية  العلــوم  ثــمّ  التنميــة،  ودراســات  والأدب، 
ــارج  ــوا خ ــح أن يعمل ــن لا يُرجَّ ــون الذي ــم الســكان. وكان المجيب ــم الاجتمــاع، والفلســفة، وعل ــة، وعل الإقليمي
التاريــخ  فــي  المتخصّصــون  يليهــم  والأنثروبولوجيــا،  الآثــار  علــم  فــي  المتخصّصيــن  مــن  مجالاتهــم 

ــدة  ــة واح ــاد نصفهــم بوظيف ــة رئيســية شــغلوها، أف ــة مناصــب وظيفي ــر ثلاث ــى آخ ــن الإشــارة إل ــب مــن المجيبي ــا طُل 13 عندم
فقــط، فيمــا أشــار أكثــر مــن الثلــث إلــى وظيفتيْــن، فــي حيــن أفــاد %13 منهــم بثــاث وظائــف. ومــن غيــر الواضــح إذا كان 
ســة؛ ولكــن، اســتنادًا إلــى متوســط الأوقــات الطويلــة  المجيبــون قــد أشــاروا إلــى "وظيفــة" كمســمّى وظيفــي أو مؤسَّ
ا التــي أمضوهــا فــي الوظائــف المُشــار إليهــا )12 عامًــا(، يبــدو أنّ الإشــارة كانــت إلــى الاحتمــال الثانــي؛ وفــي هــذه  نســبيًّ
ل  ســة نفســها مناصــبَ وظيفيــة مختلفــة، وبالتالــي، لــم تُســجَّ الحالــة، لــم يَعتبــر المجيبــون الترقيــات الحاصلــة فــي المؤسَّ
ــه فــي منصــب واحــد داخــل مؤسّســة  إشــارة إليهــا بشــكل منفصــل. وقــد يكــون بعــض المجيبيــن أشــاروا إلــى عملهــم بكامل
النسَــب المحــدودة لأولئــك الذيــن أفــادوا  التــي شــغلوها فيهــا(، مــا قــد يفسّــر  )بغــضّ النظــر عــن المناصــب المختلفــة 

بوظيفتيْن وثلاث وظائف.
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ــك،  ــع ذل ــا. وم ــة منه ــج قاطع ــن اســتخلاص نتائ ــرة ولا يمك ــداد صغي ــامّ، هــذه الأع والاقتصــاد. وبشــكل ع
يمكننــا اســتنتاج أنّ التعليــم يشــكّل وجهــة طبيعيــة لكثيريــن مــن حاملــي شــهادات العلــوم الاجتماعيــة 
ــا  ــل أيضً ــي تمثّ ــل الإعــام والتواصــل، والت ــا، مث ــة به ــر المتصل ــرى غي ــف الأخ والإنســانية وبعــض الوظائ
وجهــات توظيــف منطقيّــة. ويتمثــل أحــد الاســتنتاجات المنطقيّــة الأخــرى فــي كــون بعــض مجــالات العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية أقــلّ شــيوعًا مــن غيرهــا، مــع وجــود اختلافــات بيــن الــدول العربيــة المختلفــة علــى 
هــذا الصعيــد. وعليــه، فــإنّ فــرص العمــل ذات الصلــة لخرّيجــي مجــالات مثــل الدراســات الثقافيّــة أقــلّ 

شيوعًا من تلك التي توفّرها مجالات أخرى أكثر رسوخًا.

 الجدول 4: العمل خارج نطاق العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب الخلفيّة الدراسيّة

نسبة العاملين خارج العلوم 
الاجتماعيّة/الإنسانيّة

عدد المجيبين الحاصلين على أعلى 
درجة في العلوم الاجتماعيّة/

الإنسانية في المجال

تخصّص أعلى درجة في العلوم 
الاجتماعيّة/الإنسانيّة

26 80 أدب

13 108 اقتصاد

8 39 أنثروبولوجيا

10 63 تاريخ

20 64 جغرافيا

20 10 دراسات إقليمية

24 21 دراسات التنمية

57 21 دراسات ثقافية

20 15 دراسات الجندر

36 11 دراسات دينية

17 18 ديموغرافيا

7 29 علم الآثار

20 291 علم الاجتماع

28 106 علم النفس

21 161 علوم سياسية

19 43 فلسفة

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.
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الجــدول 5: مجــال العمــل والخلفيّــة الدراســيّة الخاصــة بالمجيبيــن العامليــن خــارج نطــاق العلــوم الاجتماعيّــة 
والإنسانيّة

%
الخلفية الدراسيّة في  العلوم 

الاجتماعيّة/الإنسانيّة
% مجال العمل

20 علم الاجتماع 52 تربية المجيبون 
الجامعيون

18 علم النفس 12 لغات/علم اللغة 

16 أدب 9 إدارة

12 علوم سياسية 6 قانون

10 اقتصاد 6 إعلام/تواصل

24 غير ذلك 5 إدارة أعمال

10 غير ذلك

34 علم الاجتماع 42 تربية المجيبون غير 
الجامعيين

19 علوم سياسية 23 إدارة

10 علم النفس 10 إعلام/تواصل

10 جغرافيا 15 غير ذلك

27 غير ذلك

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

العمل في مجالات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة من دون شهادة خاصة بالمجال 

أفــاد أقــلّ مــن %10 مــن المجيبيــن بأنهــم يعملــون فــي أحــد مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية التــي 
لا يملكــون شــهادة علميّــة فيهــا، وكان ذلــك أكثــر شــيوعًا بيــن الإنــاث منــه بيــن الذكــور. وكانــت النســبة 
ــى الشــهادات  ــي أعل ــة( مــن حامل ــدادًا مرتفع ــم أنّ هــذه النســبة لا تعكــس  أع ــن )رغ ــى مــن المجيبي الأعل
فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي اختصاصــات الأنثروبولوجيــا أو دراســات التنميــة )%31 لــكلّ 
العلــوم  مجــالات  فــي  للعمــل  الأكثــر شــيوعًا  الوجهــة  أيضًــا  التنميــة شــكّلت  دراســات  أنّ  إلّّا  منهمــا(. 
التدريــب  بيــن  انفصــال  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  الفــرد،  اختصــاص  مجــال  خــارج  والإنســانية  الاجتماعيــة 
ــذات. كمــا حصــل المجيبــون الأقــلّ احتمــالًًا للعمــل خــارج  الأكاديمــي وفــرص العمــل فــي هــذا المجــال بال
والتاريــخ  والفلســفة  النفــس  علــم  مجــال  فــي  الشــهادات  أعلــى  علــى  دة  المحــدَّ اختصاصهــم  مجــالات 
والاقتصــاد وعلــم الآثــار والعلــوم السياســية. وهنــا أيضًــا، الأرقــام صغيــرة ولا تســمح ببلــورة اســتنتاجاتٍ 
ــع  نهائيّــة. ومــع ذلــك، نظــرًا إلــى أنّ معظــم المجيبيــن يعملــون فــي الجامعــات، تشــير النتائــج بشــكل متوقَّ

إلى أنّ الانتقال من اختصاصٍ إلى آخر داخل مؤسّسات التعليم العالي طفيف.

التنقّل بين مجالات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة

أفــاد %8 فقــط مــن المجيبيــن بأنهــم عملــوا فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية المختلفــة فــي 
ل الأكثــر شــيوعًا  آخــر ثــاث وظائــف شــغلوها )كانــت إشــارة إلــى ثــاث وظائــف كحــدّ أقصــى(. ولوحــظ التحــوُّ
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بيــن دراســات التنميــة وعلــم الاقتصــاد، وهــو أمــر منطقــي بالنظــر إلــى التقــارب بيــن هذيْــن المجاليْــن. 
لات منخفضًــا، مــا يشــير إلــى أنّ المســارات الوظيفيــة  ومــع ذلــك، لا يــزال العــدد الإجمالــي لهــذه التحــوُّ

في العلوم الاجتماعية والإنسانية، أقلّه في الجامعات، غير مرنة.

3)ب(. بلد العمل

يعمــل غالبيّــة المجيبيــن )%95( فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة أو الإنســانية وقــت اســتكمال المســح فــي 
م فــي العمــر  بلدانهــم الأصليّــة، بينمــا يعمــل %5 فــي دولــة عربيــة أخــرى. وزادت هــذه النســبة مــع التقــدُّ
وكانــت أعلــى لــدى الذكــور منهــا لــدى الإنــاث )%6 مقابــل %3( وكذلــك فــي صفــوف غيــر المنتســبين إلــى 
مــن  قليــاً  أكبــر  عــدد  أفــاد  كمــا  مقابــل 4%(.   9%( للجامعــات  التابعيــن  بنظرائهــم  مقارنــةً  الجامعــات 
المجيبيــن )%9( بــأنّ واحــدة علــى الأقــلّ مــن الوظائــف الثــاث الأخيــرة المرتبطــة بالعلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية )علمًــا أنــه كانــت إشــارة إلــى مــا يصــل إلــى ثــاث وظائــف( كانــت خــارج بلدانهــم الأصليّــة: 6% 
فــي دولــة عربيــة أخــرى و%2 فــي دولــة غيــر عربيّــة. ومــن المثيــر للاهتمــام أنّ الإنــاث كُــنّ قــد عملــنَ 
ــور  ــةً بالذك ــة مقارن ــر عربيّ ــة غي ــة أو الإنســانية فــي دول ــوم الاجتماعي ــال العل ســابقًا، بشــكل راجــح، فــي مج
ــاروا  ــا بالنســبة إلــى موقــع العمــل خــارج الوطــن الأصلــي، فــإنّ %85 ممّــن اخت )%2.4 مقابــل %1.5(. أمّ
فيــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي المملكــة العربيــة  العمــل فــي دولــة عربيّــة أخــرى كانــوا موظَّ
الســعودية بالتحديــد، تليهــا قطــر فالإمــارات العربيــة المتحــدة. مــن ناحيــة أخــرى، شــكّلت الولايــات المتحــدة 
الأميركيّــة الوجهــة الرئيســيّة لأولئــك الذيــن ســبقَ لهــم العمــل فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة أو الإنســانية 

خارج المنطقة العربيّة )%45(، تليها أوروبا )40%(.

ــة، لكنهــا تشــير إلــى أنّ حظــوظ علمــاء  ا ولا تســمح باســتخلاص اســتنتاجاتٍ نهائيّ هــذه الأرقــام صغيــرة جــدًّ
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة مرتبطــة إلــى حــدّ كبيــر ببلدهــم الأصلــي، وأنّ 
الجهــود المبذولــة لتعزيــز فــرص العمــل ينبغــي أن تنبــع مــن الســياق المحلّــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير 
الفتــرات الطويلــة التــي أمضاهــا المجيبــون فــي الوظيفــة نفســها )12 عامًــا فــي المتوســط( إلــى انخفــاض 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة المتاحــة لعلمــاء العل ــل الجذاب ــد مــن البدائ ــي، عــدم وجــود مزي التنقــل الوظيفــي، وبالتال
ــى إمعــان النظــر فــي هــذه المســألة  ــا أم خارجهــا. كمــا تدعــو الحاجــة إل والإنســانية، ســواء داخــل الأكاديمي

بهدف تقييم الأمان الوظيفي الأكاديمي بشكل أفضل.

إنّ حظــوظ علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة مرتبطــة إلــى حــدّ كبيــر 
ببلدهم الأصلي، والجهود المبذولة لتعزيز فرص العمل ينبغي أن تنبع من السياق المحلّي.

فة 3)ج(. المؤسّسات الموظِّ

يتمركــز %83 مــن المجيبيــن العامليــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وقــت إجــراء المســح فــي 
ــة  ــة(، يليهــم %7 فــي الإدارات الحكوميّ الجامعــات )%80 فــي الجامعــات و%3 فــي مراكــز البحــث الجامعيّ
ا بأنهــا تعمــل فــي  والعامــة، ثــمّ %3 فــي مراكــز البحــث غيــر الجامعيّــة. كمــا أفــادت أعــداد صغيــرة جــدًّ
المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة وكذلــك المنظمــات الدوليــة )%1 فــي كلّ منهــا(. 
ــة )بمــا فــي ذلــك الجامعــات  وعلــى الرغــم مــن أنّ %83 مــن جميــع المجيبيــن يعملــون فــي مؤسّســات عامَّ
غيــر  والمنظمــات  الخاصــة  الجامعــات  ذلــك  فــي  )بمــا  ــة  خاصَّ مؤسّســات  فــي  فقــط  العامــة(، و17% 
ا. وإذا كان هــذا الرقــم  ــة منخفضــة نســبيًّ الحكوميــة(، تبــدو نســبة التوظيــف فــي الحكومــة والإدارة العامَّ
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الإدارة  يرفــد  لا  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  مجــال  فــي  التدريــب  أنّ  إلــى  يشــير  فإنــه  ــا،  تمثيليًّ
والسياسة بما يكفي من المعلومات أو يعمل على ترشيدهما.14

فة للمجيبين العاملين في مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة الشكل 12: المؤسّسات الموظِّ

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

دات الديموغرافيّة المحدِّ

فة لعلماء العلوم الاجتماعية والإنسانية. دات عدة لتوزيع المؤسّسات الموظِّ يكشف المسح عن محدِّ

ــف متخصّصيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية حســب العمــر،  بالنظــر إلــى المؤسّســات التــي توظِّ
ا مــن أولئــك العامليــن فــي قطاعــات أخــرى.  فــإنّ المجيبيــن العامليــن فــي الجامعــات بشــكلٍ عــامّ أكبــر ســنًّ
%88 مــن المجيبيــن فــي الفئــة العمريــة 45-64 عامًــا يملكــون وظائــف تدريــس تقليديــة فــي الجامعــات، 
إلــى جانــب %80 ممّــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و44 عامًــا. فــي المقابــل، يعمــل %71 فقــط مــن 
فــي  عامًــا،   35 عــن  أعمارهــم  تقــلّ  ممّــن  فــوق، و61%  ومــا  عامًــا   65 العمــر  مــن  البالغيــن  أولئــك 
الجامعــات. مــن ناحيــة أخــرى، لا تتجــاوز نســبة العامليــن فــي المراكــز البحثيــة %5 فــي جميــع الفئــات 
العمريــة، وقــد كانــت الأعلــى لمَــن هُــم دون الـــ35 عامًــا والبالغيــن 65 عامًــا ومــا فــوق )%5(. وعلــى 
ــراد مــع  ــم دون ســنّ الـــ35 وينخفــض باطّ ــن هُ ــه، فــإنّ التوظيــف الحكومــي هــو الأعلــى لمَ ــوال ذات المن
ــن شــملَهم المســح  ــن الذي ــى أنّ معظــم المجيبي ــا(. وتشــير هــذه الأرقــام إل م العمــر )حتــى 64 عامً تقــدُّ
ــوم  ــاء العل ــى علم ــر بالنســبة إل ــة أصغ ــة المناصــب الجامعيّ ــنّ حصّ ــات، لك ــون العمــل فــي الجامع يفضّل
م العمــر والخبــرة. علــى هــذا النحــو، يبــدو أنّ  ا وتــزداد مــع تقــدُّ الاجتماعيــة والإنســانية الأصغــر ســنًّ
التوظيــف فــي الحكومــة أو المراكــز البحثيــة يشــكّل ثانــي أفضــل خيــار للمجيبيــن فــي ســعيهم للحصــول 

على منصب جامعي تدريسي تقليدي.

ــة(، علــى حــدّ تعبيــر لطــرش  14  بالإضافــة إلــى ذلــك، إذا كان القطــاع العــامّ )بمــا فــي ذلــك الجامعــات ومراكــز البحــث الحكوميّ
)2020(، يشــكّل وجهــة التوظيــف الطبيعيّــة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة، فمــن المنطقــي قيــاس نجــاح العلــوم الاجتماعيــة 
مقابــل نجــاح مشــاريع الدولــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإنّ فشــل الدولــة، إلــى حــدّ مــا، هــو انعــكاس لفشــل العلــوم الاجتماعيــة 

في ترشيد سياسات الدولة وتوجيهها.
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فة للمجيبين العاملين في مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب العمر الجدول 6: المؤسّسة الموظِّ

المؤسّسة الموظّفة )%(

المجموع غير ذلك
إدارة 

حكومية/
عامة

مركز أبحاث 
غير جامعي

مركز أبحاث 
جامعي

جامعة

100 15 15 4 5 61 أقلّ من 35 العمر

100 6 8 3 3 80 44-35

100 3 4 3 2 88 54-45

100 8 1 2 1 88 64-55

100 14 5 5 5 71 65 وأكثر

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

فــة حســب المســتوى الدراســي، كان %88 مــن المجيبيــن الحاصليــن  بالانتقــال إلــى المؤسّســات الموظِّ
فــي  يعملــون  والإنســانية  الاجتماعيــة  بالعلــوم  الصلــة  ذات  المجــالات  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى 
ــر  ــة أم غي ــةً بـــ%4 فقــط فــي مراكــز البحــث، ســواء كانــت جامعيّ الجامعــات فــي وقــت إجــراء المســح )مقارن
جامعيّــة(،15 بينمــا كانــت نســبة العامليــن فــي مراكــز بحثيّــة غيــر جامعيّــة الأعلــى بيــن حمَلــة الماجســتير )7% 
الأكاديميــة والبحثيــة،  البكالوريــوس والدكتــوراه(. وخــارج الأوســاط  علــى  لمَــن حصلــوا  بـــ2-3%  مقارنــةً 
توظّــف %1 فقــط مــن حاملــي شــهادات الدكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الذيــن عمِلــوا فــي 
هــذا المجــال فــي المنظمــات غيــر الحكوميّــة، مقارنــةً بـــ%7 و%8 ممّــن كانــت أعلــى شــهاداتهم عبــارة عــن 
شــهادة بكالوريــوس أو ماجســتير. ويشــير ذلــك إلــى أنّ شــغلَ منصــبٍ جامعــي تدريســي تقليــدي قــد 
يكــون أكثــر تفضيــاً مــن العمــل فــي مراكــز الأبحــاث أو غيرهــا مــن أماكــن العمــل للحاصليــن علــى شــهادة 

الدكتوراه مقارنةً بمَن يحملون شهاداتٍ أدنى مستوى.

فــة للمجيبيــن العامليــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة حســب  الجــدول 7: المؤسّســة الموظِّ
المستوى الدراسي

المؤسّسة الموظّفة )%(

المجموع غير ذلك

منظمة 
غير 

حكومية/
منظمة 

دولية

مركز أبحاث 
غير 

جامعي

مركز أبحاث 
جامعي

جامعة

100 15 7 3 3 72 بكالوريوس أعلى شهادة في 
العلوم الاجتماعية/

100الإنسانية 28 8 7 3 54 ماجستير

100 7 1 2 2 88 دكتوراه

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعية لبيانات المسح.

15 فــي القســم الخــاصّ بالواقــع الوظيفــي، ومــا لــم ينــصّ علــى خــاف ذلــك، تشــير "مراكــز البحــث" إلــى المراكــز الجامعيــة 
وغير الجامعية.
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مـن ناحيـة أخـرى، %68 مـن المجيبيـن الحاصليـن علـى شـهادة واحـدة علـى الأقـلّ فـي العلـوم الاجتماعيـة 
والإنسـانية مـن خـارج العالـم العربـي، والعامليـن في هـذا المجـال وقـت إجراء المسـح، كانـوا يعملـون في 
الجامعـات، مقارنـةً بــ%82 ممّـن حصلـوا علـى جميع شـهاداتهم فـي وطنهـم الأصلـي، و%86 مـن أولئك 
الذيـن حصلـوا علـى شـهادة واحـدة علـى الأقـلّ مـن دولـة عربيّـة أخـرى. ومـن بيـن الحاصليـن علـى شـهادة 
واحـدة علـى الأقـلّ مـن خـارج العالـم العربـي، يعمـل %9 فـي مراكـز الأبحـاث، و%6 فـي المنظمـات غيـر 
الحكوميـة، و%7 فـي مناصـب حكوميّـة فـي الإدارة العامـة. فـي المقابـل، مـن بيـن أولئـك الذيـن حصلـوا 
فـي  الأبحـاث، و2%  مراكـز  فـي  يعمـل 11%  أخـرى،  عربيّـة  دولـة  مـن  الأقـلّ  علـى  واحـدة  شـهادة  علـى 
ـة، بينمـا لـم يُفـد أيّ منهـم بالعمـل فـي المنظمـات غيـر الحكوميّـة. أمّا  مناصـب حكوميّـة فـي الإدارة العامَّ
بالنسـبة إلـى أولئـك الذيـن حصلـوا علـى شـهادات مـن بلدانهـم الأصليّـة فقـط، فيعمـل %5 منهـم فـي 
ـة حكوميّـة. وتشـير هـذه  إداريـة عامَّ مراكـز بحثيّـة، و%1 فـي منظمـات غيـر حكوميّـة، و%7 فـي مناصـب 
مـن  أو  أخـرى  عربيّـة  جامعـات  مـن  خرّيجيـن  توظيـف  إلـى  أكثـر  تميـل  الوطنيّـة  الجامعـات  أنّ  إلـى  الأرقـام 
جامعـات وطنيّـة وليـس مـن خرّيجيهـا الحاصليـن علـى شـهادة واحـدة على الأقـلّ مـن جامعة غيـر عربيّـة. من 
ناحيـة أخـرى، فـإنّ الخرّيجيـن الحاصليـن علـى شـهادة واحـدة علـى الأقـلّ مـن دولـة عربيّـة أخـرى أو مـن دولـة 
غيـر عربيّـة ينتهـي بهـم المطـاف أكثـر للعمـل فـي مراكـز الأبحـاث. بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإنّ أولئـك الذيـن 
حـازوا شـهادة واحـدة علـى الأقـلّ مـن دولـة غيـر عربيّـة تبـدو حظوظهـم أكبـر للعمـل فـي المنظمـات غيـر 
بـأنّ  القاضـي  إلـى الاسـتنتاج السـابق  بالنظـر  الحكوميـة. وعليـه،  العامـة  الحكوميـة وفـي مناصـب الإدارة 
التوظيـف الجامعـي يمثّـل الشـكل الأكثـر اسـتقطابًا للتوظيـف، يبـدو أنّ الباحثيـن فـي العلـوم الاجتماعيـة 
والإنسـانية الحاصليـن علـى شـهادة علميّـة مـن خـارج العالـم العربي أقـلّ حظـوةً، لكنهـم يشـغلون مناصب 

مهمّة في مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكوميّة. 

ومـن المؤكّـد أنّ أنمـاط التوظيف تختلـف أيضًا حسـب البلـد. فمن بيـن البلـدان التـي تملك مجموعـات ذات 
العلـوم  التوظيـف فـي مجـال  ل  مُعـدَّ لجهـة  الأولـى  المرتبـة  الجزائـر  احتلّـت  المجيبيـن،  مـن  إحصائيّـة  دلالـة 
 ،)83%( وتونـس   ،)92%( العـراق  يليهـا   ،94% بلغـت  بنسـبة  الجامعـات  فـي  والإنسـانية  الاجتماعيـة 
والمملكـة العربيـة السـعودية )%83(، والسـودان )%80(، والأردن )%79(، وفلسـطين )%78(، والمغـرب 
)%68(، ولبنـان )%68(، ومصـر )%58(. وهـذا يعنـي بوضـوح أنّ هـذه البلـدان توفّـر فـرص عمـل جامعيّـة 
بهـذا الترتيب. لكن، قد يشـير ذلـك أيضًا إلـى أنّ البلـدان ذات النسَـب المئويـة المنخفضة توفّـر فرص عمل 
بديلـة مجديـة. فـي الواقـع، أفـاد %15 مـن المجيبيـن فـي مصـر بأنهـم يعملـون فـي مراكـز بحثيّـة، وهـي 
نسـبة أعلـى بوضـوح مـن متوسـط %6 للعالـم العربـي بأكملـه؛ كمـا أشـار %13 إلـى أنهـم يعملـون فـي 
منظمـات غيـر حكوميّـة. عالوةً علـى ذلـك، تعمـل نسـبة عاليـة مـن المجيبيـن العامليـن فـي المجـالات ذات 

الصلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية في الإدارة العامة الحكوميّة في المغرب )%16( ومصر )12%(.

كمـا اختلفت فرص العمـل في مجـال العلـوم الاجتماعية والإنسـانية في الجامعات حسـب المجـال. فمقابل 
متوسّـط إجمالي قـدره %80 مـن العمالـة الجامعيّة فـي المجالات، يعمـل %20 فقط مـن حملَة الشـهادات 
في دراسـات التنمية فـي الجامعـات، يليهم %41 فـي الدراسـات الجندريـة، و%44 في الدراسـات الدينية. 
من ناحيـة أخرى، جـرى توظيف %88 مـن علماء علـم الاجتمـاع وعلـم النفـس والأنثروبولوجيا فـي الجامعات، 

بنسَب أعلى من المتوسّط في مجالات الجغرافيا وعلم السكان والأدب والتاريخ.

التنقّل بين أنواع مختلفة من المؤسّسات
 

ــة فــي أنــواع مختلفــة مــن المؤسّســات  ــة بامتــاك خبــرات مهنيّ بشــكلٍ عــامّ، كان المجيبــون الأقــلّ احتماليّ
فــي خــال وظائفهــم الثــاث الأخيــرة )حيــث كانــت إشــارة إلــى ثــاث وظائــف كحــدّ أقصــى( أولئــك الذيــن 
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ــا فــي الجامعــات  عملــوا آخــر مــرّة فــي الجامعــات والإدارات الحكوميــة.16 فقــد أفــاد %37 مــن العامليــن حاليًّ
و%22 فــي الإدارات الحكوميــة، بأنهــم شــغَلوا وظيفــة ســابقة فــي نــوع مختلــف مــن المؤسّســات 
)معظمهــا فــي الإدارات/المــدارس الحكوميّــة للأولــى وفــي الجامعــات للأخيــرة(. فــي المقابــل، كان هــذا 
ــاث  ــز الأبح ــرًا فــي مراك ــرى توظيفهــم أخي ــن ج ــك الذي ــى أولئ ــوظ بالنســبة إل ــى بشــكل ملح الاحتمــال أعل
ــة )بنســبة  ــر الحكومي ــر الحكومية/الجامعــات( والمنظمــات غي )بنســبة %59، معظمهــم مــن المنظمــات غي
%40، معظمهــم مــن الجامعــات ومراكــز الأبحــاث(. كمــا لوحــظ تنقّــل بيــن أنــواع مختلفــة مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة. وبالنظــر إلــى أنّ المجيبيــن أفــادوا بأنهــم قضــوا مــا متوســطه 12 عامًــا فــي وظائفهــم 
الاجتماعيــة  العلــوم  علمــاء  أنّ  نفتــرض  أن  يمكــن   ،2000 العــام  بعــد  تخرّجــوا  غالبيتهــم  وأنّ  الحاليــة 
والإنســانية يميلــون إلــى الانضمــام إلــى الجامعــات والإدارات الحكوميــة فــي بدايــة حياتهــم المهنيّــة، و/

ج.  أو أنّ الفرص المتوفّرة في أماكن أخرى نادرة بعد التخرُّ

ومــن المهــمّ أنّــه جــرى تكــرار الملاحظــات المذكــورة أعــاه عنــد تحليــل جميــع الوظائــف المشــار إليهــا، 
قــة بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية  بصــرف النظــر عــن مجــال العمــل وكذلــك عنــد تحليــل الوظائــف المتعلِّ
ات عنــد النظــر إلــى التوظيــف  تيْــن إلــى ثــاث مــرَّ بشــكل حصــري. ومــع ذلــك، كانــت أرقــام التنقــل أقــلّ بمرَّ
المرتبــط بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فحســب )%15 للجامعــات، و%7 لــإدارات الحكوميّــة، و33% 
لمراكــز الأبحــاث، و%27 للمنظمــات غيــر الحكوميّــة(؛ ويشــير ذلــك إلــى أنّ الانتقــال بيــن المؤسّســات 
ــة والإنســانية )فــي الجامعــات كمــا  ــوم الاجتماعي ــرٍ فــي المجــال، مــن العل ــا بتغيي ــا مــا يكــون مصحوبً غالبً
ــح فــي الغالــب فــي فقــرة "مجــال التوظيــف"( إلــى مجــال غيــر العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية  هــو موضَّ

)خارج الجامعات( أو العكس. 

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ %15 مــن جميــع المجيبيــن أفــادوا بأنهــم يشــغلون وظيفتيْــن فــي وقــت 
واحــد فــي مؤسّســات مختلفــة )مــع انخفــاض طفيــف فــي هــذه النســبة فــي صفــوف العيّنــة الجامعيّــة، 

ل 12%(. استقرَّ عند مُعدَّ

3)د(. المناصب الجامعيّة

بالنظـــر إلـــى المناصـــب المهنيـــة الجامعيـــة، فـــإنّ ربـــع المجيبيـــن الجامعييـــن يعملـــون أســـاتذة، و14% 
ــدول 8(.  ــين )الجـ ــن أو مدرّسـ ــر محاضريـ ــث آخـ ــاعدين، وثلـ ــاتذة مسـ ــث أسـ ــو الثلـ ــاركين، ونحـ ــاتذة مشـ أسـ
ســـات التعليـــم العالـــي، حيـــث إنّ قرابـــة %30 مـــن  ويـــوازي ذلـــك الاتجـــاه الدولـــي الســـائد فـــي مؤسَّ
ـــر، يمكـــن  ـــى الرغـــم مـــن بعـــض التناقضـــات فـــي التقاري ـــن أو مســـاعدين. وعل ـــون محاضري الأســـاتذة يعمل
ـــن  ـــن الجامعيي ـــة. فقـــد أشـــار %70 مـــن المجيبي ـــورة بعـــض الاســـتنتاجات العامـــة حـــول المناصـــب المهنيّ بل
إلـــى أنهـــم شـــغلوا مناصـــب مهنيّـــة أساســـيّة فـــي الجامعـــات )أســـتاذ؛ أســـتاذ مشـــارك؛ أســـتاذ مســـاعد( 
الأســـاتذة  نســـبة  انخفـــاض  أنّ  كمـــا  أساســـيّة.  أســـتاذية  مناصـــب  منهـــم   30% يشـــغل  لـــم  بينمـــا 
ـــادةً مـــا  ـــق. فالأســـاتذة المشـــاركون هـــم أعضـــاء نشـــطون فـــي الجامعـــات، وع ـــى القل المشـــاركين يدعـــو إل
ـــا فـــي  ـــؤدّون دورًا حيويًّ ـــة نشـــطة، ويســـتفيدون مـــن الأمـــان الوظيفـــي النســـبي، وي ـــدة بحثيّ ـــون أجن يملك

خدمات الجامعة الإدارية.

ح أن يختار المجيبون الذين يعملون في المدارس الحكوميّة، في معظم الأحيان، الإدارة الحكوميّة باعتبارها المؤسّسة  16 يُرجَّ
فة )ذَكر ما يقرُب من نصف المجيبين غير الجامعيين العاملين في الإدارات الحكوميّة التعليم كمجال عملهم(. الموظِّ
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الجدول 8: المنصب الأكاديمي للمجيبين الجامعيين

ا  المجيبون الجامعيون العاملون حاليًّ
في العلوم الاجتماعيّة

جميع المجيبين الجامعيين

النسبة العدد النسبة العدد

26 170 25 189 أستاذ الرتبة 
الجامعية

15 96 14 105 أستاذ مشارك

29 190 32 237 أستاذ مساعد

30 198 29 216 محاضر/مدرّس

100 654 100 747 المجموع

.Sieverding 2020 :المصدر

ــة( احتمــال أقــلّ بنســبة %30 فــي  كان لــدى الإنــاث )اللواتــي يشــكّلنَ مــا يقــرُب مــن ثلــث العيّنــة الجامعيّ
شــغل مناصــب رفيعــة مقارنــةً بالذكــور. وهنــاك اختــال جنــدري واضــح فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
التوظيــف وارتفــاع  أرقــام  انخفــاض  أخــرى، فــي  أمــور  بيــن جملــة  الأكاديميــة، وهــو مــا ينعكــس، مــن 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مقارنــةً بنظرائهــنّ مــن  للباحثــات فــي  بــدوام جزئــي  العمــل  لات  مُعــدَّ
ــى شــهادة لهــم  ــى أعل ــوا عل ــن حصل ــك الذي ــوراه وأولئ ــزون شــهادة الدكت ــور.17 وكان المشــاركون الحائ الذك
ــا فــي شــغل مناصــب رفيعــة المســتوى مقارنــةً بأولئــك الحاصليــن علــى  قبــل العــام 2000 أوفــر حظًّ
شــهادات أدنــى مســتوى وأولئــك الذيــن تخرّجــوا بعــد العــام 2010، علــى التوالــي. علــى صعيــد آخــر، أشــار 
%12 مــن المشــاركين الجامعييــن إلــى أنهــم شــغَلوا وظائــف ثانيــة، لكــنّ الإجابــات غيــر كافيــة لاســتخلاص 
اســتنتاجاتٍ قابلــة للتعميــم. ومــع ذلــك، يمكــن أن نفتــرض أنّ الحصــول علــى وظيفــة ثانيــة يصــرف انتبــاه 

الطلاب والأكاديميين عن تكريس طاقتهم الكاملة للتدريس والبحث المناسبيْن.

علــى نطــاق أوســع، نظــرًا إلــى تركيــز عيّنــة المســح علــى علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الجامعييــن، 
وبمــا أنّ غالبيــة المجيبيــن الجامعييــن كانــوا مــن العامليــن فــي التدريــس، فــإنّ مناصبهــم تشــكّل مقياسًــا 
للنجــاح الوظيفــي وللأمــن الوظيفــي بالفعــل. وغنــيٌّ عــن القــول إنّ المقيــاس الثانــي لنجــاح علمــاء العلــوم 
ــاج المعرفــة، كمــا ينعكــس بشــكل أساســي فــي  ــة البحــث وإنت ــل فــي إنتاجيّ ــة والإنســانية يتمث الاجتماعي

كمّيّة المنشورات ونوعيّتها.

3)ه(. الواجبات الوظيفيّة

أفاد جميـع المجيبيـن تقريبًـا الذين كانـوا يعملون فـي مجـال العلـوم الاجتماعية أو الإنسـانية فـي الجامعات 
أو مراكـز الأبحـاث الجامعيّـة )%97( بـأنّ واجباتهـم الوظيفيـة تشـمل التدريـس، وذكـرَ %90 أنّ البحث يشـكّل 
جزءًا مـن عملهم. وأشـار المجيبون من خـارج الجامعـات إلى نسَـب تدريـس )%37( وبحث )%63( أقـلّ بكثير. 
الجامعـة  وخدمـة   ،)74%( والتوجيـه  الإرشـاد  فـي  الجامعييـن  لـدى  أعلـى  مشـاركة  لات  مُعـدَّ لت  سُـجِّ كمـا 
 ،)60%( الماجسـتير  طالب  أطروحـات  علـى  والإشـراف   ،)69%( الاختصـاص  مجـال  وخدمـة   ،)69%(

لات الترقية/التثبيت مستويات  ج من المدرسة، ومُعدَّ لات انتقال الإناث إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بعد التخرُّ 17 تبلغ مُعدَّ
.)Ginther and Kahn 2004; Wolfinger et al. 2008; Misra et al. 2012( أدنى، وتستغرق ترقيتهنّ فترات أطول مقارنةً بالذكور
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أولئـك  فـإنّ  وبالمقارنـة،   .)38%( المجتمـع  وخدمـة   ،)42%( الدكتـوراه  طالب  أطروحـات  علـى  والإشـراف 
الذين لا يعملون في الجامعات يشاركون أكثر في إدارة المشاريع والأنشطة الفنّيّة وجمع التمويل.

الشــكل 13: الواجبــات الوظيفيــة للمجيبيــن الجامعييــن وغيــر الجامعييــن العامليــن فــي مجــال العلــوم 
الاجتماعيّة والإنسانيّة

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

العلــوم  علمــاء  يؤدّيهــا  التــي  الوظيفيــة  الواجبــات  طبيعــة  علــى  تؤثّــر  عــدّة  عوامــل  أنّ  يبــدو  وعليــه، 
الاجتماعية والإنسانية في الجامعات.

الواجبات الوظيفيّة حسب الجندر

ــن  ــى المجيبي ــامّ للطــاب متشــابهة بالنســبة إل لات التدريــس الجامعــي والبحــث والإرشــاد الع ــت مُعــدَّ كان
مــن الذكــور والإنــاث؛ ولكــنّ المجيبيــن الذكــور كانــوا أكثــر احتمــالًًا لشــغل مناصــب إشــرافيّة وتنفيذيــة، 
والعمــل مديريــن أو رؤســاء أقســام، والمشــاركة فــي مهــامّ الخدمــة التــي تترافــق مــع زيــادة فــي الســلطة 
والتأثيــر. كمــا أنّ نســبة أكبــر مــن المجيبيــن الذكــور يقدّمــون خدمــات فــي مجــال اختصاصهــم وخدمــات 
للمجتمــع. فضــاً عــن ذلــك، شــاركت نســبة أقــلّ مــن الإنــاث فــي الإشــراف علــى أطروحــات طــاب 

الماجستير )%54 إناث؛ %63 ذكور( أو الدكتوراه )%37 إناث؛ %46 ذكور(.

الواجبات الوظيفيّة حسب العمر

ــن أنّ نســبة  م العمــر. ففــي حي ــدُّ ــع تق ــة م ــامّ معيّن ــن يضطلعــون بمَه ــن الذي ــب المجيبي ــا اختلفــت نسَ كم
المجيبيــن المشــاركين فــي التدريــس والبحــث كانــت متشــابهة لجميــع الفئــات العمريــة، ونســبة المجيبيــن 
المشــاركين فــي البحــث بلغــت ذروتهــا بشــكلٍ طفيــف بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 
و54 عامًــا مســجّلةً %92 مقارنــةً بالمتوسّــط العــامّ البالــغ %90، فــإنّ نســبة المجيبيــن الذيــن انخرطــوا فــي 
توجيــه الطــاب أعلــى قليــاً بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 35 عامًــا. وقــد انخفضــت 
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النســبة مــن %79 لهــذه الفئــة العمريــة إلــى %76 )للفئــة العمريــة مــن 35 إلــى 44 عامًــا( وإلــى 73% 
)للفئــة العمريــة مــن 45 إلــى 54 عامًــا( وإلــى %66 )للبالغيــن مــن العمــر 55 عامًــا فأكثــر(. فــي هــذا الإطــار، 
يجــب تحييــد أعضــاء هيئــة التدريــس المبتدئيــن عــن المَهــامّ الإداريــة فــي مســار بنــاء حياتهــم المهنيّــة بــدلًًا 

مهم المهني. من تحميلهم المَهامّ الصعبة التي لا تُسهم بشكلٍ كبير في تقدُّ

لات بين الفئات العمرية لجهة الإشراف على أطروحات  ع أيضًا( الاختلاف في المُعدَّ يُلاحظ أكثر )وهو متوقَّ
الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عامًا والذين أشرفوا  المجيبين  الماجستير والدكتوراه. فقد كانت نسبة  طلاب 
الفئة  إلى  وبالنسبة  الدكتوراه.  لأطروحات   10% إلى  وانخفضت   26% الماجستير  طلاب  أطروحات  على 
العمرية 35-44 عامًا، فقد ارتفعت مسجّلةً %59 لأطروحات الماجستير و%40 لأطروحات الدكتوراه. وتزداد 
من  عامًا   55 عن  أعمارهم  تزيد  لمَن  إلى 70%  لتصل  التاليتيْن،  تيْن  العمريَّ للفئتيْن  مطّرد  بشكل  النسبة 
نسبة  زادت  فقد  وبالمثل،  الدكتوراه.  لأطروحات  و55%  الماجستير  طلاب  أطروحات  على  الإشراف  حيث 
إلى  من 55%  اختصاصهم  مجالات  وخدمة  إلى 76%،  من 54%  الجامعة  خدمة  العاملين في  المجيبين 

م في السنّ للفئات العمرية. قدُّ %77، وخدمة المجتمع من %35 إلى %51، وذلك بشكل تدريجي مع التَّ
  

الواجبات الوظيفيّة حسب المستوى الدراسي

عـة.  المتوقَّ غيـر  النتائـج  بعـض  مـع  ولكـن  الدراسـي،  للمسـتوى  تبعًـا  أيضًـا  الجامعيّـة  الواجبـات  تباينـت 
ـا هـي إرشـاد الطلاب والإشـراف  فمجـالات الخدمـة الأكاديميـة الوحيـدة التـي يبـدو أنهـا تتّبـع نمطًـا منطقيًّ
البكالوريـوس  تشـكّل شـهادة  الذيـن  المجيبـون  أفـاد  والدكتـوراه. فقـد  الماجسـتير  أطروحـات طالب  علـى 
أعلى شـهادة حصلـوا عليها بـأنّ حصة الإرشـاد لديهـم )%67( أقـلّ من تلـك التـي يغطّيها الحاصلـون على 
مـن  أنـه  إلـى  نظـرًا  الشـيء،  بعـض  مرتفعـة  الأرقـام  هـذه  وتبـدو   .)75%( دكتـوراه  أو   )73%( ماجسـتير 
ر كيفيّـة مشـاركة الطالب الحاصليـن علـى البكالوريـوس فـي إرشـاد زملائهـم الطالب الذين  الصعـب تصـوُّ
المجيبـون  أفـاد  نوعًـا مـن دعـم الأقـران.18 كمـا  بالإرشـاد  إذا عنينـا  إلّّا  الشـهادة عينهـا،  لتحصيـل  يدرسـون 
الذيـن تمثّـل شـهادة الماجسـتير أعلـى درجـة عمليّـة حصّلوهـا بـأنّ حصّتهـم فـي الإشـراف علـى أطروحـات 
أمّـا  الماجسـتير )%24( أقـلّ بكثيـر مقارنـةً بالذيـن تشـكّل الدكتـوراه أعلـى شـهادة حصلـوا عليهـا )74%(. 
بالنسـبة إلى الإشـراف على أطروحات طالب الدكتـوراه، فأشـار جميـع المجيبيـن الحاصلين على ماجسـتير، 
إلـى أنهم لا يشـرفون علـى أطروحـات طالب الدكتوراه، فـي حين لفـت %55 مـن المجيبيـن الذين تشـكّل 

الدكتوراه أعلى درجة علميّة حصلوا عليها إلى إشرافهم على أطروحات طلاب الدكتوراه.

مــن ناحيــة أخــرى، أشــار المجيبــون الحاصلــون علــى شــهادة البكالوريــوس أو الدكتــوراه إلــى مســتويات 
تدريــس مماثلــة )%97 و%98 علــى التوالــي(؛ لكــنّ المجيبيــن الذيــن تشــكّل الماجســتير أعلــى شــهادة 
حصلــوا عليهــا أفــادوا بــأنّ مســتوى التدريــس أقــلّ لديهــم )%91(. ويتكــرّر النمــط نفســه فــي البحــث 
)%89 للبكالوريــوس؛ %91 للدكتــوراه؛ %85 للماجســتير( وخدمــة الجامعــة )%69 للبكالوريــوس؛ 72% 
 42% للدكتــوراه؛   75% للبكالوريــوس؛   64%( الاختصــاص  وخدمــة  للماجســتير(   49% للدكتــوراه؛ 
للماجســتير( وخدمــة المجتمــع )%36 للبكالوريــوس؛ %40 للدكتــوراه؛ %26 للماجســتير(. تجــدر الإشــارة 
ــل  ــن تمثّ ــن الذي ــى المجيبي ــد، بالنســبة إل ــه التحدي ــى وج ــب شــرحًا. عل ــة وتتطل ــج مفاجئ ــى أنّ هــذه النتائ إل
ليــن أكثــر بكثيــر مــن أولئــك الحاصليــن علــى  شــهادة الماجســتير أعلــى درجــة علميّــة حصّلوهــا، والمؤهَّ
البكالوريــوس كأعلــى شــهادة، ليــس واضحًــا ســبب إقدامهــم علــى التدريــس والبحــث وخدمــة الجامعــة 

18 من المستغرَب أنّ المجيبين الذين تشكّل شهادة البكالوريوس أعلى درجة علميّة حصلوا عليها أفادوا أيضًا بإشرافهم على 
لات ناجمة عن  بعض أطروحات طلاب الماجستير وحتى الدكتوراه )%10 و %5 على التوالي(. ولا بدّ من أن تكون هذه المُعدَّ

خطأ ما في فَهم سؤال المسح. أمّا إجابات المجيبين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه فهي منطقيّة أكثر.
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ــي شــهادة  ــب حامل ــا مــن جان ــغ فيه ــات المبالَ ــن احتمــال الإجاب والاختصــاص بقــدر أقــلّ. وبصــرف النظــر ع
البكالوريــوس، وبالنظــر إلــى أنّ أكثــر مــن %60 مــن حاملــي شــهادة الماجســتير يتابعــون دراســات الدكتــوراه 
دراســات  يتابعــون  الذيــن  البكالوريــوس  شــهادة  حاملــي  بخُمــس  )مقارنــةً  المســح  إجــراء  وقــت  فــي 
الماجســتير(، قــد يتمثــل أحــد التفســيرات فــي أنّ حاملــي شــهادة الماجســتير الذيــن يســعون إلــى الحصــول 

على الدكتوراه قد لا يميلون إلى بذل كثير من الجهد لإتمام أيّ مَهامّ غير دراستهم.

الواجبات الوظيفيّة حسب بلد العمل

تختلــف الواجبــات أيضًــا حســب البلــد، وهــو مــا قــد يفسّــر بعــض المفارقــات المذكــورة أعــاه. فقــد شــاركت 
الغالبيّــة العظمــى مــن المجيبيــن الجامعييــن )%97( الحاصليــن علــى شــهادات فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية فــي التدريــس. وكان مــن الواضــح أنّ المجيبيــن مــن لبنــان هُــم فقــط دون المتوسّــط، بنســبة 
ــغ متوسّــط المشــاركة فــي البحــث  ــق بالبحــث، إذ بل ــدان فــي مــا يتعلّ ــن البل %92. وتتّســع الاختلافــات بي
لًًا أعلــى مــن البحــث فهــي الجزائــر ومصــر  لجميــع الــدول العربيّــة %90. أمّــا البلــدان التــي ســجّلت مُعــدَّ
ل العــراق )84%(  والأردن والمغــرب والســودان وتونــس. وتشــمل البلــدان التــي تقــع تحــت هــذا المُعــدَّ

وفلسطين )%79( ولبنان )%77( والمملكة العربية السعودية  )71%(.19

كمــا يختلــف إرشــاد الطــاب حســب البلــد. فقــد بلــغ متوسّــط نســبة مشــاركة المجيبيــن الجامعييــن العامليــن 
وفلســطين  ومصــر  الجزائــر  مــن  المجيبــون  وأفــاد   .74% والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  مجــال  فــي 
والمملكــة العربيــة الســعودية بأرقــام أعلــى مــن المتوسّــط، فــي حيــن أشــار المجيبــون مــن الأردن )71%( 
والعــراق )%70( والمغــرب )%68( والســودان )%63( وتونــس )%56( ولبنــان )%54( إلــى أرقــام أدنــى 
طــاب  أطروحــات  علــى  الإشــراف  إلــى  بالنســبة  وضوحًــا  أكثــر  الاختلافــات  وكانــت  المتوسّــط.  مــن 
الماجســتير والدكتــوراه. فــي مــا يتعلّــق بالإشــراف علــى أطروحــات طــاب الماجســتير، بلــغ المعــدل العــام 
أمّــا  المتوسّــط.  مــن  أعلــى  معــدلات  وتونــس  والمغــرب  والأردن  والعــراق  ســجّلت مصــر  وقــد   .60%
 )50%( والســودان   )57%( الجزائــر  مــن  فهُــم  المتوسّــط  مــن  أدنــى  بأرقــام  أفــادوا  الذيــن  المجيبــون 
والمملكــة العربيــة الســعودية )%48( ولبنــان )%46( وفلســطين )%43(. وفــي مــا يرتبــط بالإشــراف 
علــى أطروحــات طــاب الدكتــوراه، بلــغ المتوسّــط %42؛ وقــد أبلغــت الجزائــر ومصــر والمغــرب وحدهــا 
بأرقــام أعلــى مــن المتوسّــط، فــي حيــن أشــارات البلــدان الآتيــة إلــى معــدلات أدنــى مــن المتوســط: 
العربيــة  والمملكــة  والأردن )23%(  وتونــس )23%(  والســودان )23%(  ولبنــان )31%(  العــراق )37%( 
الســعودية )%14( وفلســطين )%7(. ويُعــزى المعــدل المنخفــض للغايــة الــذي ســجّلته فلســطين إلــى 

الظروف الصعبة التي تعانيها مؤسّسات التعليم العالي الفلسطينيّة في ظلّ الاحتلال.

أفـاد المجيبـون أيضًـا بأرقـام مختلفـة متصلـة بالخدمـة التـي يقدّمونهـا إلـى جانـب مَهـامّ التدريـس والبحث 
ومصـر  الجزائـر  مـن  المشـاركون  أفـاد  كمـا   .69% المعـدل  بلـغ  الجامعـة،  خدمـة  إلـى  بالنسـبة  المباشـرة. 
والأردن والمملكـة العربيـة السـعودية والسـودان بمعـدلات أعلى مـن المتوسّـط، في حين كانـت معدلات 
أدنى من المتوسّـط للعـراق )%68( وفلسـطين )%68( والمغـرب )%56( وتونـس )%56( ولبنان )54%(. 
واختلفـت خدمـة مجـال الاختصاص/المهنـة حسـب الدولـة، بمتوسّـط %70. وسـجّل كلّ مـن الجزائـر والأردن 
ولبنـان والمغرب والسـودان معـدلات أعلى مـن المتوسّـط. كما أفاد المشـاركون في المسـح بنسَـب دون 
المتوسّـط فـي مصـر )%69(، والعـراق )%68(، وتونـس )%59(، وفلسـطين )%55(، والمملكـة العربيـة 
السـعودية )%52(. وأخيـرًا، فـي مـا يخـصّ خدمـة المجتمـع، بلـغ المتوسّـط %38؛ وسـجّلت مصـر والعـراق 

ــا كان لديهــا أقــلّ  ــم يُشَــر إليهــا هن ــا؛ فالبلــدان التــي ل ــر مــن 20 مجيبً 19 شــملَ هــذا التحليــل فقــط البلــدان التــي تضــمّ أكث
من 20 مجيبًا مناسبًا.
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والأردن ولبنـان والمغـرب وفلسـطين والسـودان معـدلات أعلـى مـن المتوسّـط، فـي حيـن كانـت المملكـة 
العربية السعودية والجزائر وتونس فقط دون المتوسّط بنسبة %33 و%22 و%21 على التوالي.

مـن المثيـر للاهتمـام فـي الأرقـام المذكـورة أعاله أنّ الجزائـر قريبـة مـن المتوسّـط فـي حالـة واحـدة ولكـن، 
فـي الحـالات الأخـرى، تسـجّل دائمًـا معـدلات أعلـى مـن المتوسّـط، فـي حيـن أنّ لبنـان دائمًـا مـا يكـون أقـلّ 
من المتوسّـط. فالأرقـام الوحيدة التـي كانـت معادِلـة للمتوسّـط أو تتخطّاه فـي لبنان تعـود إلى خدمـة مجال 
ـل تكاليف توظيف  الاختصـاص )%77( والمجتمـع )%39(. قد يُفسّـر ذلـك بتمكُّن الجامعـات اللبنانيـة من تحمُّ
علمـاء العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية مـن دون الحاجـة إلـى تكليفهـم بتأدية مَهـامّ التدريـس أو البحث بشـكل 
كبيـر، في ظـلّ وجود عـدد كبيـر مـن الجامعـات الخاصـة مقارنـةً بعدد السـكان. ومـن المثيـر للاهتمـام أيضًـا أنّ 
المجيبيـن مـن لبنـان أفـادوا بأدنـى حصـة مـن خدمـة الجامعـة، بالإضافـة إلـى الإجابـات المتّسـقة الأقـلّ مـن 
المتوسّـط فـي مـا يخـصّ مَهـامّ التدريـس والبحـث فـي الجامعـة، ولكـن لديهـم شـعور مبالَـغ فيـه بخدمتهـم 
للمهنـة أو للمجتمـع. وتشـير هـذه النتائج، مـن بين أمـور أخـرى، إلى أنـه، مـع بعـض الاسـتثناءات العارضة، لا 

يمكن افتراض أنّ التعليم الجامعي الخاصّ أعلى جودةً من التعليم الجامعي العامّ.

الواجبات الوظيفيّة حسب المجال الأكاديمي

ومــن المتغيّــرات الأخــرى التــي أثّــرت علــى المَهــامّ المُضطلَــع بهــا فــي الجامعــات ومراكــز البحــث الجامعيّــة 
العلــوم  مجــال  فــي  عملــوا  الذيــن  للمجيبيــن  الإجماليّــة  النســبة  بلغــت  فقــد  الدراســة.  مجــال  نذكــر 
و74%  للأبحــاث،  و90%   ،97% بالتدريــس  أفــادوا  والذيــن  الجامعــات  فــي  الإنســانية  أو  الاجتماعيــة 
لإرشــاد الطــاب، و%60 للإشــراف علــى أطروحــات طــاب الماجســتير، و%42 للإشــراف علــى أطروحــات 
طــاب الدكتــوراه، و%69 لخدمــة الجامعــة، و%69 لخدمــة المهنــة، و%38 لخدمــة المجتمــع. وبالانتقــال 
إلــى مســتوى الاختصــاص الواحــد، فــإنّ بعــض هــذه المَهــامّ يخضــع لعوامــل هيكليّــة لا يمكــن اســتنتاجها 
ــا مــن خــال البيانــات المتاحــة.  ــق مــن صحّتهــا تجريبيًّ إلّّا مــن خــال التقاريــر غيــر الرســميّة ولا يمكــن التحقُّ
ــوراه أدنــى  ــال، مــن المنطقــي أن تكــون نسَــب الإشــراف علــى أطروحــات طــاب الدكت علــى ســبيل المث
ــر كثيــرٌ مــن برامــج الدكتــوراه فــي مجــال معيّــن. فــي الواقــع، تشــير قلّــة عــدد المجيبيــن فــي  عندمــا لا يتوفَّ
بعــض المجــالات والاختصاصــات إلــى أنّ هــذه المجــالات قــد لا تتمتــع بتمثيــلٍ عــالٍ فــي الجامعــات، وفــي 
ــة  ــة مــن الناحي ــى اســتنتاجاتٍ صحيح ــل إل ــى التوصُّ ــا عل ــرة مــن قدرتن ــداد الصغي ــدّ الأع ــالات، تح ــع الح جمي

ق بهذه المجالات. الإحصائيّة في ما يتعلَّ

مـع أخـذ مـا سـبقَ فـي الاعتبـار، يمكننـا تقسـيم المجـالات التـي أشـار المجيبـون إلـى عملهـم فيهـا ضمـن 
الفضـاء الجامعـي إلـى ثالث مجموعـات. تضـمّ المجموعـة الأولـى المجـالات الأربعـة التـي يعمل فيهـا أكبر 
الاجتمـاع،  علـم  الانتشـار(:  لمعـدل  الآتـي  التنازلـي  )بالترتيـب  بالمسـح  المشـمولين  المجيبيـن  مـن  عـدد 
مـن  قـدر  أكبـر  ذات  المجـالات  هـذه  اعتبـار  ويمكـن  النفـس.  وعلـم  الاقتصـاد،  وعلـم  السياسـية،  والعلـوم 
التمثيـل فـي الجامعـات، إن لـم يكن مـن حيـث عـدد الأقسـام والبرامج، علـى الأقـلّ من حيـث عـدد المجيبين 
المجيبيـن  عـدد  إجمالـي  بيـن  فمـن  الاختصاصـات.  هـذه  فـي  العامليـن  أو  علميّـة  درجـات  علـى  الحاصليـن 
المشـاركين فـي المسـح، بلغـت نسـبة الذيـن أفـادوا بالعمـل فـي الجامعـات فـي هـذا المجـال %92 لعلـم 
الاجتمـاع، و%89 لعلم النفـس، و%83 للعلـوم السياسـية، و%78 لعلم الاقتصـاد )الجـدول 9(. وباعتبار أنّ 
ـع ارتفاع نسـبة علماء  علم الاجتماع يشـكّل أكثر مجـالات العلـوم الاجتماعيـة معياريـةً وتقليديةً، فمـن المتوقَّ
العلـوم الاجتماعيـة العامليـن فـي الجامعـات. مـن ناحيـة أخـرى، يُعـدّ علـم الاقتصـاد أحـدث إضافـة برنامجيّـة 
للجامعـات، لكـنّ النسـبة العاليـة مـن العمالـة الجامعيّـة فـي هـذا المجـال دالّـة علـى شـعبيّته، والتـي تكـون 
المجيبـون  أفـاد  وقـد  والمهَـن.  الاجتماعيـة  العلـوم  بيـن  الحـدود  علـى  يحتلّهـا  التـي  بالمكانـة  رهنًـا  بدورهـا 
العاملون فـي الجامعات في جميـع المجـالات الأربعة باقتـراب معـدّل أدائهم مَهامّ تدريسـيّة من المتوسّـط 
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)%95 إلـى %100 مقارنـةً بالمتوسّـط البالـغ %97(، وبمعـدّل أعلـى مـن المتوسّـط بالنسـبة إلـى أنشـطة 
البحث )%91 إلـى %96 مقارنةً بالمتوسّـط البالـغ %90(. كما أشـار المجيبـون العاملون في هـذه المجالات 
الأربعـة أيضًا إلـى معـدّلات قريبـة مـن المتوسّـط أو أعلـى منه فـي مـا يتعلّـق بإرشـاد الطلاب، والإشـراف 

على أطروحات طلاب الماجستير والدكتوراه، وخدمة الجامعة، وخدمة المهنة، وخدمة المجتمع.

تشــمل المجموعــة الثانيــة الاختصاصــات التقليديــة التــي تشــكّل العمــود الفقــري للعلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية الأكاديميــة والتــي لا يكــون عــدد المجيبيــن فيهــا مرتفعًــا مثــل الاختصاصــات الأربعــة الأولــى، 
ــة. وتضــمّ هــذه المجموعــة المجــالات الآتيــة  ولكنــه مرتفــعٌ بمــا يكفــي ليكــون مفيــدًا مــن الناحيــة الإحصائيّ

)تبعًا لمدى الانتشار(: الأدب، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والأنثروبولوجيا، وعلم الآثار.

من إجمالي عـدد المجيبين في المسـح، تشـكّلت النسـبة الأعلـى من الذيـن أفـادوا بالعمل فـي الجامعات 
فـي مجـال الأنثروبولوجيـا )%92(، فالجغرافيـا )%87(، والأدب )%86(، والتاريـخ )%84(، تليهـا الفلسـفة 
)%79(، وعلـم الآثـار )%74(. كما أشـار المجيبـون الجامعيّون العاملـون في أربعـة من هذه المجـالات )علم 
الآثـار والجغرافيـا والتاريـخ والفلسـفة( إلـى أدائهـم مَهـامّ تدريسـيّة قريبة/أعلـى مـن المتوسـط )%96 إلى 
إلـى اضطلاعهـم بأنشـطة  العاملـون فـي مجالَـي الفلسـفة والجغرافيـا أشـاروا  %100(، ولكـن، وحدهـم 
بحثيّـة قريبة/أعلـى مـن المتوسّـط )%97 و%90 علـى التوالـي، مقارنـةً بالمتوسّـط البالـغ %90(. وبلغـت 
نسَـب الباحثين من المجيبين فـي المجالات الأخـرى %86 للأنثروبولوجيـا و%83 لألدب و%80 لعلم الآثار 
لات التدريـس والبحـث فـي معظـم هـذه المجـالات مـن المتوسّـط، وهـو أمر  و%77 للتاريـخ. وتقتـرب مُعـدَّ
منطقـي بالنسـبة إلـى المجـالات والاختصاصـات التـي تتّسـم بكونهـا تقليديـة وراسـخة فـي الأكاديميـا، 
ولكـن أيضًـا المجـالات التـي توفّـر فـرص عمـل أقـلّ خـارج الجامعـات. وتتمثـل المفارقتـان الوحيدتـان فـي 
نسَـب المجيبيـن مـن موظّفـي الجامعـات المشـاركين فـي البحـث فـي مجـال الفلسـفة والتاريـخ؛ إذ تبلـغ 
ل %97 وهـو أعلـى بكثيـر مـن المتوسّـط البالـغ %90. وقـد يُعـزى ذلـك  حصّـة الفلسـفة فـي البحـث مُعـدَّ
إلـى أنّ هـذا المجال ليـس لديه سـوى قليل مـن التطبيق العملـي خارج نطـاق البحـث الأكاديمي. مـن ناحية 
أخرى، مـن المفاجـئ إلى حـدّ مـا أن تكون نسـبة علمـاء التاريـخ العامليـن فـي الجامعـات، الذين أشـاروا إلى 
اضطلاعهم بأنشـطة بحثيّـة، أدنى مـن المتوسّـط )%77 مقارنـةً بــ%90(. وقد يدلّ ذلـك علـى أنّ جامعات 
كثيـرًا مـن  تتيـح  الخدمـة ولكنهـا لا  التدريـس الأساسـيّة فـي دورات  تاريـخ لأداء مهـامّ  عـدة توظّـف علمـاء 

الفرص للبحث والتدريب بهدف تحصيل درجة علميّة متقدّمة أكثر.

جهــة  مــن  البحــث  بيــن  نجــد علاقــة مباشــرة  أعــاه،  المذكــورة  المجــالات  مــن  المجموعتيْــن  كِلتــا  فــي 
والإشــراف علــى أطروحــات طــاب الماجســتير وبخاصّــةٍ الدكتــوراه مــن جهــة أخــرى. فقــد أفــاد أيضًــا معظــم 
ــى مــن  ــة بمعــدل أعل ــن إتمامهــم أنشــطة بحثيّ ــا ع ــوا فيه ــي أبلغ ــالات الت ــن فــي المج ــن العاملي المجيبي
المتوســط بأنهــم يشــرفون علــى الأطروحــات بمعــدلات أعلــى مــن المتوســط. وبالمثــل، فــإنّ معظــم 
المجيبيــن العامليــن فــي المجــالات التــي أبلغــوا فيهــا عــن أداء مَهــامّ بحثيّــة بمعــدل أقــلّ مــن المتوســط 
أفــادوا أيضًــا بأنهــم يشــرفون علــى الأطروحــات بمعــدل أقــلّ مــن المتوســط. علــى ســبيل المثــال، فــي 
مجموعتَــي المجــالات أعــاه )ذات الدلالــة الإحصائيّــة(، أفــادت نســبة المجيبيــن العامليــن فــي مجــال 
ــةً بمتوســط %90( بأعلــى نســبة  ــة )%97 مقارن ــن أبلغــوا عــن أعلــى نســبة أنشــطة بحثيّ الفلســفة، الذي
مــن الإشــراف علــى أطروحــات طــاب الدكتــوراه )%57 مقارنــةً بالمتوســط البالــغ %42(. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــن أبلغــوا عــن أدنــى معــدل نشــاط بحثــي )77%  ــخ، ممّ ــن فــي مجــال التاري ــن العاملي فــإنّ نســبة المجيبي
مقارنــةً بمتوســط %90( أفــادوا أيضًــا بأدنــى نســبة مــن الإشــراف علــى أطروحــات طــاب الماجســتير 
والدكتــوراه )%43 و%21 علــى التوالــي، مقارنــةً بمتوســط %60 و%42(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي 
حيــن أنّ نسَــب المجيبيــن الذيــن أشــاروا إلــى إرشــادهم الطــاب قريبــة مــن المتوســط أو أعلــى منــه فــي 
التاريــخ )%60، مقارنــةً  ل فــي مجــال  تُســجَّ النســبة الأدنــى  فــإنّ  أعــاه،  المذكــورة  المجــالات  معظــم 
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بمتوســط %74(، وكذلــك فــي خدمــة الجامعــة )%62، مقارنــةً بمتوســط %69( وخدمــة المهنــة )55%، 
مقارنــةً بمتوســط %69(. كمــا أنّ نســبة علمــاء التاريــخ العامليــن فــي الجامعــات، الذيــن أبلغــوا عــن أداء 
مهمّــة خدمــة المجتمــع، منخفضــة أيضًــا )%28، مقارنــةً بمتوســط %38(، علــى الرغــم مــن أنّ النســب 

أقلّ بالنسبة إلى علم الآثار )%25(، والفلسفة )%23(، والأدب )17%(.

الجدول 9: المَهامّ الوظيفيّة للمجيبين الجامعيين العاملين في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب المجال

النسبة المئوية للمجيبين الجامعيين المنخرطين في: المجيبون الجامعيون
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مجال العمل

38 69 69 42 60 74 90 97 83 712 كل مجالات العلوم 
الاجتماعية/الإنسانية

المجموعة 1

36 72 69 49 64 74 91 95 92 207 علم الاجتماع

35 69 66 38 56 77 90 99 83 105 علوم سياسية

42 68 68 45 61 75 96 97 78 76 اقتصاد

49 79 76 51 59 74 93 100 89 68 علم النفس

المجموعة 2

17 64 66 28 60 83 83 94 91 53 أدب

28 55 62 21 43 60 77 100 84 47 تاريخ

61 68 78 39 66 76 90 98 89 41 جغرافية

23 73 73 57 57 67 97 97 79 30 فلسفة

45 59 68 32 59 77 86 95 92 22 أنثروبولوجيا

25 80 80 40 60 75 80 100 74 20 علم الآثار

المجموعة 3

46 77 62 54 62 77 92 92 93 13 ديموغرافيا

63 50 50 25 38 50 88 88 47 8 دراسات الجندر

43 57 57 29 71 57 100 100 78 7 دراسات ثقافية

71 43 71 43 71 29 71 100 28 7 دراسات التنمية

25 50 75 25 50 75 100 100 80 4 دراسات إقليمية

25 100 100 0 50 100 100 100 44 4 دراسات دينية

المصدر: تحليل المؤلّف استنادًا إلى بيانات المسح.
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تشــير هــذه الأرقــام إلــى أنــه بالمقارنــة مــع الاختصاصــات التقليديــة الأخــرى فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة 
ــر مــن  ــة يضطلعــون بمهــامّ التدريــس أكث ــن فــي الجامعــات العربيّ ــخ العاملي والإنســانية، فــإنّ علمــاء التاري
ل عليهــم فــي إعــادة إنتــاج مجالهــم مــن الناحيــة الأكاديميــة والمهنيّــة. ويطــرح  البحــث، وأنهــم أقــلّ مَــن يعــوَّ
ــة والإقليميّــة؟ وعلــى نطــاق أوســع، هــل يجــري  ذلــك أيضًــا الســؤال الآتــي: مَــن يكتــب التواريــخ الوطنيّ

إشراك علماء التاريخ العرب في كتابة التواريخ العالميّة من منظور العالم العربي؟

تشــمل المجموعــة الثالثــة مــن المجــالات اختصاصــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية التــي تميــل إلــى أن 
لــة علــى نطــاق واســع  ــة )وهــي بالتالــي غيــر ممثَّ تشــكّل إضافــاتٍ حديثــة إلــى البرامــج الأكاديميــة الجامعيّ
فيهــا( والتــي لدينــا فيهــا أقــلّ عــدد مــن المجيبيــن، وهــي: علــم الســكان، والدراســات الجندريــة، والدراســات 
الثقافيــة، ودراســات التنميــة، والدراســات الإقليميــة، والدراســات الدينيّــة. وتحــدّ الأعــداد الصغيــرة مــن 
ــر  ــال( بشــكل كبي ــة، فــي كلّ مج ــن فــي الجامع ــالًًا، و4-13 فقــط مــن العاملي ــا إجم ــن )10-21 مجيبً المجيبي
ا  إمكانيّــة الخــروج، بخُطــى واثقــة، باســتنتاجاتٍ حــول مجــالات الدراســة متعــدّدة الاختصاصــات الجديــدة نســبيًّ

)داخل الجامعات وخارجها(.

4. البحث وإنتاج المعرفة

علــى  متفاوتًــا  تأثيــرًا  الماضييْــن  العقديْــن  فــي  العربيــة  الجامعــات  عــدد  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  أثّــرت 
أُدخلــت حديثًــا توفّــر فــرص عمــل  التــي  أنّ المجــالات  الاختصاصــات والمجــالات المختلفــة، إذ يُفتــرض 
جديــدة. ولكــن، مــا هــو تأثيــر زيــادة عــدد الجامعــات والزيــادة المصاحِبــة فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية علــى المهَــن الأكاديميــة وإنتاجيّــة البحــث؟ لمزيــد مــن التركيــز علــى هــذا الســؤال، هــل مــن 
علاقــة بيــن الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الجامعــات وأقســام العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن جهــة، وإنتــاج 
ــة، إلــى الحــدّ  ــة ومــن حيــث النوعيّ ــة والإنســانية مــن جهــة أخــرى، مــن حيــث الكمّيّ أبحــاث العلــوم الاجتماعي
الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن المؤشّــرات الخارجيــة؟ ســننظر فــي بعــض هــذه الأســئلة فــي الأقســام 

لًًا، نتوقف عند ما يمكن استخلاصه من المسح. النوعيّة من التقرير، ولكن أوَّ

4)أ(. الجهة المشارِكة في البحث

مــن بيــن جميــع المجيبيــن، أفــاد %93 بأنهــم شــاركوا فــي الأبحــاث فــي الســنوات العشــر الماضيــة. 
ــة والإنســانية بشــكل حصــري. وقــد عمــلَ  ــوم الاجتماعي ــاث العل ــى %86 لأبح وانخفضــت هــذه النســبة إل

%7 فقط من هؤلاء في مجالات لا علاقة لها بأيٍّ من الشهادات التي يحملونها.
 

تمركــزت أعلــى النسَــب الإقليميــة ذات الصلــة بالمشــاركة فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي 
الســنوات العشــر الماضيــة فــي منطقــة مصر/الســودان )%91(، تليهــا منطقــة المغــرب العربــي، حيــث 
كانــت النسَــب مســاوية للمتوســط )%86(، ثــمّ المشــرق بنســبة %83. وأبلغــت معظــم البلــدان التــي 
قدّمــت عــددًا كبيــرًا مــن الإجابــات )أكثــر مــن 50 إجابــة( عــن نسَــب بحــث قريبــة مــن المتوســط أو أعلــى منــه، 
إذ بلغــت المعــدلات %96 فــي العــراق، و%94 فــي تونــس، و%93 فــي مصــر، و%91 فــي فلســطين، 
و%90 فــي الســودان، و%85 فــي كلٍّ مــن الجزائــر والمغــرب، و%83 فــي الأردن. كمــا أشــارت معظــم 
البلــدان التــي لديهــا أعــداد أقــلّ مــن المجيبيــن إلــى نسَــب أدنــى. علــى ســبيل المثــال، مــن أصــل 33 مجيبًــا 
مــن لبنــان، أفــاد %58 بأنهــم أجــروا بحثًــا فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. ومــن أصــل 22 مجيبًــا 

من اليمن، أشار 64% منهم إلى إجرائهم مثل هذه الأبحاث )الجدول 10(.
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الجدول 10: المشاركة في أبحاث العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب بلد الجنسية

المشاركة في أبحاث العلوم الاجتماعيّة/الإنسانيّة في السنوات العشر الماضية 

من أصل النسبة العدد

            60             83             50 الأردن

            1             100             1 الإمارات

            1             100             1 البحرين

            54             94             51 تونس

            320             85             272 الجزائر

            11             64             7 السعودية

            39             90             35 السودان

            13             85             11 سوريا

            3             0             0 الصومال

            69             96             66 العراق

            1             100             1 عمان

            81             91             74 فلسطين

            3             67             2 الكويت

            33             58             19 لبنان

            8             75             6 ليبيا

            132             93             123 مصر

            171             85             146 المغرب

            2             50             1 موريتانيا

            22             64             14 اليمن

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعية لبيانات المسح.

م العمــر: فبلغــت  زادت نســبة المشــاركين فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية إلــى حــدّ مــا مــع تقــدُّ
%83 لمَــن هُــم دون الـــ35 عامًــا، و%85 للفئــة العمريــة 35-44، و%88 للفئــة العمريــة 45-64، و87% 
ــر. كمــا أشــار المشــاركون الذكــور إلــى نسَــب أعلــى مــن المشــاركة فــي أبحــاث  لمَــن هُــم بعمرالـــ65 أو أكب
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية )%88( مقارنــةً بالإنــاث )%81(. وســجّلت نســبة المشــاركة فــي أبحــاث 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي الســنوات العشــر الماضيــة أعلــى مســتوى لهــا، وبشــكلٍ متوقّــع عنــد 
المجيبيــن الذيــن شــكّلت الدكتــوراه أعلــى شــهادة نهائيّــة حصلــوا عليهــا )%92(، مقارنــةً بـــ%77 للحاصليــن 
ــر هــذا  علــى الماجســتير و%75 لأولئــك الذيــن تُمثّــل البكالوريــوس أعلــى شــهادة حصّلوهــا. وقــد يُفسَّ
النمــط، مــن الناحيــة المنطقيّــة، فــي ارتفــاع نســبة التوظيــف خــارج الجامعــات ومراكــز البحــث لحاملــي 
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هــة نحــو تعزيــز فــرص العمــل )مــا  ــة موجَّ شــهادة الماجســتير، بخاصّــة أنّ بعــض شــهادات الماجســتير النهائيّ
يُشار إليه غالبًا على أنه شهادة الماجستير المهنيّة( وليس بالضرورة التركيز على البحث.

مــن ناحيــة أخــرى، كانــت نســبة المجيبيــن المشــاركين فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية أعلــى لــدى 
الذيــن يعملــون داخــل الجامعــات )%89(، بمــا فــي ذلــك مراكــز البحــث الجامعيّــة، مقارنــةً بأولئــك الذيــن لــم 
ينتســبوا إلــى جامعــات أو مؤسّســات جامعيّــة )%76(. وعلــى الرغــم مــن أنّ أعدادهــم ليســت مرتفعــة 
فــي  العاملــون  المجيبــون  أفــاد  والإنســانية،  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الجامعييــن  بالباحثيــن  مقارنــةً 
مؤسّســات بحثيّــة غيــر جامعيّــة بأعلــى نســبة مشــاركة بحثيّــة فــي الســنوات العشــر الماضيــة )%94(، أعلــى 
ــة )%73(. وبعــد التوظيــف  ــغَ عنهــا المجيبــون العاملــون فــي مراكــز الأبحــاث الجامعيّ مــن النســبة التــي أبل
الجامعــي، عملــت ثانــي أكبــر مجموعــة مــن المجيبيــن فــي مجــال الإدارة الحكوميّــة أو العامــة، وبلغــت نســبة 
أولئــك الذيــن أعلنــوا عــن مشــاركتهم فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية %73. وكانــت هــذه 
ــق بعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية العامليــن فــي وكالــة أو  النســبة متدنّيــة )%63( أكثــر فــي مــا يتعلَّ
منظمــة دوليّــة، وهــؤلاء عددهــم ضئيــل فــي عيّنــة المجيبيــن. وســجّلت النسَــب المئويــة للمشــاركين الذيــن 
أفــادوا بالمشــاركة فــي الأبحــاث والذيــن يعملــون فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة أو الدوليــة 83% 
لات أعلــى بكثيــر مــن تلــك التــي تُنسَــب إلــى العامليــن فــي المنظمــات  و%84 علــى التوالــي، وهــي مُعــدَّ
ل أعلــى نسَــب مشــاركة فــي الأبحــاث لــدى العامليــن فــي  غيــر الحكوميــة الإقليميــة )%64(. وعليــه، تُســجَّ

مراكز بحثيّة غير جامعيّة، تليها الجامعات. 

ــى الأقــلّ  ــب شــهادة واحــدة عل ــا المجي ــي حصّــل منه ــة الت ــن الدول ــاط بي ــاك بعــض الارتب ــا أنّ هن ــدو أيضً يب
فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية واحتماليّــة المشــاركة فــي أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. وقــد 
ــن  بلــغ متوســط النســبة المئويــة لمَــن حــازوا شــهاداتهم مــن بلدانهــم الأصليّــة %85، يليهــم %89 ممَّ
لَت النســبة الأعلــى لــدى أولئــك الذيــن  حصلــوا علــى شــهادة واحــدة علــى الأقــلّ مــن دولــة غيــر عربيّــة. وسُــجِّ
حصلــوا علــى شــهادة واحــدة علــى الأقــلّ مــن بلــد عربــي غيــر وطنهــم الأصلــي )%92(. ويشــير ذلــك إلــى 
أنّ الحصــول علــى شــهادة مــن بلــد عربــي آخــر يفتــح للمجيبيــن آفاقًــا إقليميّــة يَســهل الوصــول إليهــا لإجــراء 

ل إلى استنتاجاتٍ قوية بالاستناد إلى هذه الأرقام وحدها.  الأبحاث والنشر. لكن، من الصعب التوصُّ

4)ب(. نطاق البحث الجغرافي

البُعـد الوطنـي،  ركّـزت علـى  أنّ أبحاثهـم  إلـى  أشـارت نسَـب مماثلـة مـن الذكـور )%68( والإنـاث )64%( 
البُعـد  علـى  أبحاثهـم  ركّـزت  الذيـن  أولئـك  أمّـا   .)94%( المنشـأ  بلـد  ذلـك  يعنـي  الحـالات  معظـم  وفـي 
العالميّ فقد أفـادوا أيضًا بنسَـب مشـابِهة )%36 للذكـور و%35 للإنـاث(. إلّّا أنّ المجيبين الذكـور والإناث 
ـن ركّزت أبحاثهـم على البُعـد الإقليمي أشـاروا إلى نسَـب مختلفـة )%56 للذكـور و%41 للإنـاث(. ومن  ممَّ
منطقـة شـمال  الأبحـاث  مـن  غطّـت 60%  ـا،  إقليميًّ تركيـزًا  تحمـل  أبحاثهـم  بـأنّ  أفـادوا  الذيـن  أولئـك  بيـن 
إفريقيـا و%17 منهـا منطقـة غرب آسـيا. ومـن بيـن البلـدان المحـدّدة التـي درسَـها المجيبـون، حصلـت دول 
شـمال إفريقيـا علـى التغطيـة الأكبـر )%46 للمغـرب؛ %45 لتونـس؛ %45 للجزائـر؛ %43 لمصـر(، يليهـا 
والعـراق   ،)20%( وسـوريا   ،)21%( وفلسـطين   ،)22%( السـعودية  العربيـة  والمملكـة   ،)26%( الأردن 
والسـودان )%14(، وقطـر  المتحـدة )15%(،  العربيـة  والإمـارات  وليبيـا )19%(،  ولبنـان )20%(،   ،)20%(
 ،)9%( والبحريـن   ،)11%( واليمـن   ،)11%( وعُمـان   ،)13%( والكويـت   ،)14%( وموريتانيـا   ،)14%(
تيْـن إلـى  والصومـال )%5(، وجيبوتـي )%2(، وجـزر القمـر )%2(. وكانـت النسـاء المجيبـات أقـلّ احتمـالًًا مرَّ
أكثـر  كـنّ  هـنّ  لكنَّ وليبيـا وموريتانيـا،  العربـي  الخليـج  حـول دول  الأبحـاث  إجـراء  الذكـور فـي  مـن  اتٍ  مـرَّ أربـع 

احتمالًًا لدراسة لبنان وفلسطين وسوريا. 
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مـن بيـن المجيبيـن الذيـن أفـادوا بإجـراء بحـث وطنـي، أشـار نحـو %6 منهـم إلـى أنهـم يعملـون علـى بلدان 
أخرى غيـر بلد جنسـيّتهم. وجاءت أعلـى الأرقام مـن مصر )7 مجيبيـن بالإجمال، بنسـبة %8 مـن المصريين(، 
والمغـرب )6 مجيبيـن بنسـبة %6(، والجزائـر )5 مجيبيـن بنسـبة %3(، والعـراق )5 مجيبيـن بنسـبة 11%(، 
والأردن )4 مجيبيـن بنسـبة %13(. وأفـاد %29 مـن المجيبيـن بأنهـم يعملـون علـى منطقـة أخـرى. وأتـت 
أعلى الأرقـام مـن الأردن )23 كمجمـوع، %70 مـن الأردنيين(، ومصـر )21 مجيبًا بنسـبة %31(، وفلسـطين 
)20 مجيبًا بنسـبة %54(، والسـودان )16 مجيبًا بنسـبة %73(، والعراق )9 مجيبين بنسـبة %29(، والمغرب 
بنسـبة %16(. وعليـه،  )4 مجيبيـن  بنسـبة %56(، وتونـس  )5 مجيبيـن  واليمـن  بنسـبة 9%(،  )8 مجيبيـن 
ل، أبحاثًا حـول مواضيـع محليّة؛  يُجـري الباحثون فـي العلـوم الاجتماعية والإنسـانية العـرب، فـي المَقـام الأوَّ
كمـا نلاحظ نقصًـا واضحًـا في الأبحـاث الإقليميـة والدوليـة. وقد يُعـزى ذلك إلـى نقـص المـوارد أو الافتقار 

إلى فرص التعاون الدولي لدعم العمل الميداني خارج بلدان المجيبين الأصليّة. 

4)ج(. حجم النشر

من بيـن 876 مجيبًا شـاركوا في أبحـاث العلوم الاجتماعية والإنسـانية في السـنوات العشـر الماضية، نشـر 
لًًا أعلـى لـدى الذكـور مقارنـةً  %97 منهـم نتائـج أبحاثهـم مـرة واحـدة علـى الأقـلّ. وتبلـغ هـذه النسـبة مُعـدَّ
عـن 10  منهـم  أبلـغ 62%  أبحاثهـم،  نتائـج  نشـروا  الذيـن  أولئـك  بيـن  ومـن  مقابـل 93%(.  بالإنـاث )98% 
منشـورات أو أقـلّ، بينمـا أشـار %38 منهـم إلـى امتالك أكثـر مـن 10 منشـورات. ويقتـرب إجمالـي حجـم 

ع حجم النشر بشكل أكثر تفصيلًًا. النشر من 9000 منشور في خلال هذه الفترة. ويوضح الشكل 14 توزُّ

الشــكل 14: حجــم النشــر فــي مجــال العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة علــى مــدى الســنوات العشــر 
الماضية حسب الجندر

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعية لبيانات المسح.

يتمثّــل النهــج الأكثــر إفــادةً لقيــاس مخرَجــات البحــث فــي تقييــم توزيــع حجــم النشــر عبــر العمــر والجنــدر وبلــد 
ــا  ــل أعلــى شــهادة، وربّم ــكان تحصي ــا وم ــرى تحصيله فــة وأعلــى شــهادة ج الجنســيّة والمؤسّســات الموظِّ

الأهمّ من ذلك مجال البحث.

ــع، بلغــت نســبة المجيبيــن الذيــن أشــاروا إلــى إنجازهــم  اختلــفَ حجــم النشــر حســب العمــر. وكمــا هــو متوقَّ
ــا بنســبة  أكثــر مــن 10 منشــوراتٍ فــي الســنوات العشــر الماضيــة أدنــى مســتوى لمَــن هُــم دون الـــ35 عامً
%17. وزادت النســبة حســب العمــر، حيــث أفــاد %33 مــن أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 و44 عامًــا 
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ــي لديهــنّ  ــاث اللوات ــر مــن 10 منشــورات. وبلغــت نســبة الإن ــا بأكث ــم فــوق الـــ45 عامً ــن هُ ونحــو %50 ممَّ
أكثــر مــن 10 منشــوراتٍ فــي الســنوات العشــر الماضيــة %23 مقابــل %45 للذكــور. وقــد يعــود ذلــك إلــى 

ارتفاع نسبة المجيبات في الفئات العمرية الأدنى.

علــى المســتوى القِطــري، ســجّلت منطقــة مصر/الســودان )%44(، تليهــا منطقــة المشــرق )%41( النسَــب 
ــجّلت  ــة؛ وسُ ــر مــن 10 منشــوراتٍ فــي الســنوات العشــر الماضي ــن لديهــم أكث ــن الذي الأعلــى مــن المجيبي
ــا أعــداد كبيــرة مــن  ــي لديه ــدان الت ــى البل ــرب العربــي )%35(. أمّــا بالنســبة إل النســبة الأدنــى فــي المغ
لًًا أعلــى مــن المتوســط البالــغ %38 فــي الأردن )%60(، والعــراق  المجيبيــن، فقــد بلغــت النسَــب مُعــدَّ
)%54(، والســودان )%54(، والمغــرب )%42(، ومصــر )%41(. أمّــا البلــدان التــي أبلغــت عــن نسَــب أقــلّ 
مــن المتوســط فهــي الجزائــر )%32(، وتونــس )%31(، وفلســطين )%22(، ولبنــان )%21(. وقــد كان عــدد 

ا بحيث لا يسمح ببلورة استنتاجاتٍ إحصائيّة موثوقة. المجيبين من البلدان الأخرى صغيرًا جدًّ

مـن بيـن المجيبيـن الجامعييـن، أنتـجَ %43 أكثـر مـن 10 منشـورات فـي السـنوات العشـر الأخيـرة، مقارنـةً 
بـ%24 فقـط لأولئـك الذيـن يعملون خـارج الجامعـات. وتختلف النسَـب أيضًا حسـب أعلى مسـتوى شـهادة 
لـة. فقـد أفـاد %37 مـن المجيبيـن الحاصليـن علـى البكالوريـوس كأعلـى شـهادة لهـم بإنتـاج أكثـر مـن  مُحصَّ
10 منشـوراتٍ فـي السـنوات العشـر الماضيـة. وتنخفـض النسـبة إلـى %11 للمجيبيـن الحاصليـن علـى 
الماجسـتير كأعلى شـهادة لهم، في حيـن ترتفع إلـى %44 للمجيبيـن الذين تشـكّل الدكتوراه أعلى شـهادة 
ا، لكـنّ الفجـوة الكبيـرة بين  حصلـوا عليهـا. وتُعـدّ نسـبة المجيبيـن المرتفعة مـن حملـة الدكتـوراه أمـرًا منطقيًّ
المجيبيـن  بعـض  إلـى  فبالنسـبة  شـرحًا.  تتطلّـب   )11%( الماجسـتير  وحصّـة   )37%( البكالوريـوس  حصّـة 
الحاصليـن علـى البكالوريـوس كأعلى شـهادة لهـم والذين يعملـون فـي المؤسّسـات الأكاديميـة والبحثية، 
ـح أكثـر إقدامهـم علـى النشـر فـي المنافـذ التـي لا تتطلـب معاييـر أكاديميّـة عاليـة. وقـد يكـون أولئـك  يُرجَّ
الذين حصلـوا علـى الماجسـتير كأعلى شـهادة لهم اختـاروا هذه الشـهادة مـن أجل تعزيـز فرَصهـم المهنيّة. 
الحاصلـون علـى الماجسـتير يواصلـون دراسـتهم ويسـتعدّون للحصـول  إذا كان المجيبـون  فـي المقابـل، 
لهـؤلاء  يتسـنّى  ألّّا  ا  جـدًّ المحتمَـل  فمـن  العيـش،  لقمـة  لكَسـب  أيضًـا  يعملـون  بينمـا  الدكتـوراه  علـى 
المجيبيـن تولّـي أيّ عمـل آخر غيـر البحـث لإعـداد أطروحـة الدكتـوراه. وأخيـرًا، قـد يكـون المجيبـون الحاصلون 
علـى الماجسـتير أكثـر درايـة بالمتطلبـات المعياريـة المتصلـة بالنشـر الأكاديمـي، وبالتالـي فإنهـم يُحجمون 
ع فـي النشـر مـن دون الوفـاء بهـذه المعاييـر. ومـن المثيـر للاهتمـام، بغـضّ النظر عن مسـتوى  عـن التسـرُّ
لـة، أنّ المجيبين الذيـن حصلـوا على شـهادتهم خـارج المنطقـة العربيّـة ذكَروا عـددًا أقلّ  أعلـى شـهادة مُحصَّ

بكثير من المنشورات مقارنةً بنظرائهم المقيمين في المنطقة العربيّة.

فـي مـا يتعلّـق بمجـال البحـث، كان المتخصّصـون فـي دراسـات الفلسـفة والتنميـة أكثـر إبلاغًـا فـي إجاباتهـم 
عمّـا يزيـد علـى 10 منشـوراتٍ فـي السـنوات العشـر الماضيـة )%63 و%53 علـى التوالـي(. وكانـت هـذه 
السياسـية  والعلـوم  الاقتصـاد  علـم  فـي  المتخصّصيـن  إلـى  بالنسـبة  المتوسـط  مـن  أعلـى  أيضًـا  النسـبة 
)%45 لكلّ منهمـا(، وقريبـة مـن المتوسـط )%38( للجغرافيـا والتاريخ وعلـم النفس؛ ومـن الواضـح أنها أقلّ 

من المتوسط لجميع مجالات البحث المتبقّية، بما في ذلك علم الاجتماع )%33( )الجدول 12(.

4)د(. أماكن النشر

نشــر المشــاركون فــي المســح، عمومًــا، نتائــج أبحاثهــم فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي 
مــة )%79 مــن المشــاركين(، والكتــب )%54(، والمجــات الدوليــة  المجــات الوطنيــة أو الإقليميــة المحكَّ

المحكَّمة )%44(، ومنشورات مراكز الأبحاث )36%(.
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المجلات المحكَّمة

مـة أكثـر المعاييـر المعتـرَف بهـا لقيـاس جـودة إنتـاج المعرفـة. ومـن بين  يشـكّل النشـر فـي المجالت المحكَّ
العشـر  السـنوات  فـي  والإنسـانية  الاجتماعيـة  العلـوم  أبحـاث  فـي  المنخرطيـن  المسـح  فـي  المشـاركين 
مـة. وقـد اختلفـت النسَـب حسـب  الماضيـة، أفـاد %79 بالنشـر فـي المجالت الوطنيـة أو الإقليميـة المحكَّ
العمر، حيـث بلغـت %65 لأولئك الذين تقـلّ أعمارهم عـن 35 عامًـا، و%79 لأولئـك الذين تتـراوح أعمارهم 
بيـن 35 و44 عامًـا، و%83 لمَـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 45 و54 عامًـا، و%84 لمَـن هُم فـوق الـ55 عامًـا. كما 
فـي  النشـر  علـى  إقدامهـم  إلـى  الذكـور  المجيبيـن  مـن  أشـار 82%  إذ  أيضًـا،  واضـح  الجنـدري  الفـارق  أنّ 
مـة مقارنـةً بــ%71 مـن المجيبـات الإنـاث. وعلـى صعيـد المنطقـة،  المجالت الوطنيـة أو الإقليميـة المحكَّ
تركّـزت النسـبة الأعلى مـن المجيبيـن الذيـن أفادوا بالنشـر فـي هـذه المنافذ فـي المغـرب العربي بنسـبة 
%85، مـع انخفـاض ملحـوظ إلـى %72 فـي منطقـة مصر/السـودان و%71 فـي منطقـة المشـرق. عالوةً 
بأنهـم  عليهـا  أعلـى شـهادة حصلـوا  البكالوريـوس  تشـكّل  الذيـن  المشـاركين  مـن  أفـاد 74%  ذلـك،  علـى 
نشـروا في المجالت الوطنية أو الإقليميـة المحكَّمة. وتنخفض النسـبة إلـى %56 في صفـوف المجيبين 
ةً أخـرى إلـى %86 للحاصلين علـى الدكتـوراه. من هنـا، يبدو أنه  الحاصلين علـى الماجسـتير، فيما ترتفـع مرَّ
مقارنـةً بالمجيبيـن الذيـن تمثّـل البكالوريـوس أو الدكتـوراه أعلـى شـهادة حصّلوهـا، فـإنّ أولئـك الحائزيـن 
ا في العمـل علـى أطروحاتهـم، أو ربمـا حتى في  ماجسـتير كأعلـى شـهادة لهم قـد يكونون مشـغولين جـدًّ
مـة. إضافةً إلـى ذلك، أبلـغ %85 من  الدراسـة، مع قليـل من الوقـت المتبقّي للنشـر فـي المجالت المحكَّ
المجيبيـن الجامعييـن بأنهـم ينشـرون فـي هـذه المنافـذ التنافُسـيّة، مقارنـةً بــ%60 مـن أولئـك الذيـن لا 
البحثـي  اهتمامهـم  يتمحـور  الذيـن  المجيبيـن  مـن  فقـط   78% أشـار  وأخيـرًا،  الجامعـات.  فـي  يعملـون 
مـة، مقارنةً  الرئيسـي حول العلـوم الاجتماعية إلى أنهم نشـروا فـي المجالت الوطنيـة أو الإقليمية المحكَّ

بـ%82 من المتخصّصين في مجالات العلوم الإنسانية.20

الشــكل 15: أماكــن النشــر المعتمــدة مــن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة الجامعيّيــن 
وغير الجامعيّين

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

20  في هذا القسم، تشير "العلوم الإنسانية" إلى مجالات التاريخ، وعلم الآثار، والفلسفة، والأدب، والدراسات الثقافية، 
والدراسات الدينيّة، بينما تُجمَع جميع مجالات النشر الأخرى المشار إليها في خانة "العلوم الاجتماعية" )علم الاجتماع، وعلم 
ودراسات  السياسية،  والعلوم  الاقتصاد،  وعلم  الجندرية،  والدراسات  والجغرافيا،  النفس،  وعلم  والأنثروبولوجيا،  السكان، 

التنمية، والدراسات الإقليمية(.
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مــة مــن الأمــور ذات الأهميّــة الخاصــة. إذ يفتــرض، مــن بيــن جملــة  يُعــدّ النشــر فــي المجــات الدوليــة المحكَّ
التكامــل مــع  أنــه يشــكّل دلالــة علــى مســتوى  أكثــر صرامــةً. كمــا  أخــرى، اســتيفاء معاييــر نشــر  أمــور 
الدوليــة  المجــات  عــن نشــرهم فــي  أبلــغَ مــا مجموعــه 390 مجيبًــا  الدوليــة. وقــد  العلميــة  الشــبكات 
مــة.  مــة، مقارنــةً بإجمالــي 693 مجيبًــا أفــادوا بالنشــر فــي المجــات الوطنيــة أو الإقليميــة المحكَّ المحكَّ
إشــارةً إلــى أنّ كِلا الرقميْــن أعلــى بكثيــر مــن عــدد المجيبيــن الذيــن أفــادوا بالنشــر فــي المجــات غيــر 
ــة  ــم مــن أنّ غالبي ــى الرغ ــه عل ــك أن ــةً، ذل ــةً إضافيّ ــام أهميّ ــا، تكتســي هــذه الأرق مــة )140(. مــن هن المحكَّ
ــة، إلّّا أنّ مــا يقــرب مــن نصفهــم رأوا قيمــة فــي النشــر  ــوا فــي بلدانهــم الأصليّ ــن تعلّمــوا وعمل المجيبي
مــة  فــي منفــذٍ دولــي. كمــا فاقــت نســبة المجيبيــن الجامعييــن الذيــن نشــروا فــي المجــات الدوليــة المحكَّ
)%50( بكثيــرٍ نســبة أولئــك الذيــن ليــس لديهــم انتمــاء جامعــي )%28(، وهــو مــا يشــير إلــى أنّ النشــر 
ــه %44 مــن  عاتهــا. وأفــاد مــا معدّل ــات الجامعــة أو توقُّ ــا، بمتطلب ــه جزئيًّ ــط، أقلّ ــة مرتب فــي المنافــذ الدولي
مــة، بمــا فــي ذلــك %32 ممّــن تقــلّ أعمارهــم عــن 35  جميــع المجيبيــن بأنهــم نشــروا فــي مجلــة دوليــة محكَّ
عامًــا، و%43 للفئــة العمريــة 35-44 عامًــا، و%48 للفئــة العمريــة 45-54، و%52 لمَــن هُــم فــي ســنّ الـــ55 
عامًــا أو أكثــر. وكانــت نسَــب المشــاركين مــن الذكــور والإنــاث الذيــن ينشــرون فــي المجــات الدوليــة 

المحكَّمة متشابهة، حيث بلغت %45 و%44 على التوالي.

هًــا للنشــر فــي المجــات الدوليــة  علــى الصعيــد الإقليمــي، كان المجيبــون فــي منطقــة المشــرق أكثــر توجُّ
مصــر/ منطقــة  فــي  ثــمّ   )45%( العربــي  المغــرب  منطقــة  فــي  المجيبــون  يليهــم   ،)48%( مــة  المحكَّ
الســودان )%37(. وليــس واضحًــا مــا إذا كان هــذا يعنــي أنّ علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي 
المغــرب العربــي والمشــرق أكثــر اندماجًــا فــي الشــبكات الدوليّــة، أو إذا كان هنــاك مزيــد مــن أماكــن النشــر 
لــة،  ــق بأعلــى درجــة محصَّ المحليّــة البديلــة المتاحــة للمشــاركين فــي منطقــة مصر/الســودان. وفــي مــا يتعلَّ
ــى نســبة )%52( مــن  ــن أعل ــع- ع ــوراه -وهــذا متوقَّ ــى شــهادة الدكت ــون عل ــغ المشــاركون الحاصل ــد أبل فق
ــامّ،  ــق بالنشــر بشــكل ع ــا يتعلَّ ــا ســابقًا فــي م ــن كمــا لاحظن مــة؛ ولك ــة المحكَّ النشــر فــي المجــات الدولي
فقــد أشــار أولئــك الذيــن تشــكّل البكالوريــوس أعلــى شــهادة حصلــوا عليهــا إلــى نســبة أعلــى )%37( مــن 

هذه المنشورات بالمقارنة مع الحاصلين على الماجستير )22%(.

هــذه الفجــوة جديــرة بالملاحظــة بشــكل خــاصّ لأنهــا تشــير إلــى أنّ المجيبيــن الحاصليــن علــى البكالوريــوس 
ــر احتمــالًًا  ــوا أكث ــا، كان ــة، ولســببٍ م ــا المجــات الدوليّ ــي تفرضه ــات النشــر الت ــة بمتطلب ــة فعليّ ــى دراي عل
للنشــر فــي هــذه المنافــذ مــن المجيبيــن الحاصليــن علــى الماجســتير. فضــاً عــن ذلــك، كانــت نســبة 
مــة  المجيبيــن المتخصّصيــن فــي العلــوم الإنســانية الذيــن أفــادوا بالنشــر فــي المجــات الدوليــة المحكَّ
)%45( مماثلــة تقريبًــا لنســبة العامليــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة )%44(. وفــي مجــالات العلــوم 
الاجتماعيــة، أفــاد الباحثــون فــي علــم الاجتمــاع والمجــالات ذات الصلــة )الأنثروبولوجيــا وعلــم الســكان 
ــم النفــس( بنسَــب أعلــى مــن تلــك المرصــودة فــي علــم الاقتصــاد  ــا وعل ــة والجغرافي والدراســات الجندري
مقابــل  الإقليميــة( )46%  والدراســات  التنميــة  )دراســات  الصلــة  ذات  والمجــالات  السياســية  والعلــوم 
ــم العربــي وكذلــك أولئــك  ــرًا، كان المشــاركون الذيــن حصلــوا علــى أعلــى درجاتهــم خــارج العال %41(. وأخي
مــة. وكمــا يتّضــح مــن تلــك  هًــا للنشــر فــي المجــات الدوليــة المحكَّ الذيــن يتقنــون اللغــة الإنكليزيــة أكثــر توجُّ
النتائــج، فــإنّ نســبة كبيــرة مــن علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية العــرب تُــدرِك الأهميّــة الخاصــة التــي 
مــة، علــى الرغــم مــن التحديــات النســبيّة التــي يفرضهــا  يكتســيها النشــر فــي المجــات الدوليــة المحكَّ
النشــر علــى المســتوى الدولــي. وتشــمل هــذه التحديــات، مــن بيــن أمــور أخــرى، الحاجــة إلــى الإلمــام 
بالمعاييــر التحريريــة المتنوّعــة التــي تضعهــا المجــات الدوليــة المختلفــة، وفتــرات الانتظــار الطويلــة التــي 
غالبًــا مــا يواجههــا الباحثــون عنــد النشــر فــي هــذه المجــات، وصعوبــة إقنــاع المجــات الدوليــة بنشــر 

موضوعاتٍ إقليميّة متخصّصة، غالبًا ما تُعدّ خارج نطاق الاتجاه السائد.
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مــة )1083( مــا يقــرُب مــن  ــن أفــادوا بالنشــر فــي المجــات المحكَّ ــن الذي ــي للمجيبي ــل العــدد الإجمال يمثّ
مــة )140(. ومــع ذلــك، إذا  ثمانيــة أضعــاف عــدد أولئــك الذيــن أبلغــوا عــن النشــر فــي المجــات غيــر المحكَّ
ــح أن تخضــع للتحكيــم )الكتــب أو فصــول الكتــب؛  ــر المرجَّ ــا بعــض المنشــورات الأخــرى التــي مــن غي أضفن
ــر الحكوميــة(، فــإنّ الأعــداد  مــة؛ والمنشــورات الحكوميــة ومنشــورات المنظّمــات غي ــر المحكَّ والمجــات غي
ــا فــي التقريــر، فــإنّ دقــة عمليــة  ــة الإجماليــة متشــابهة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا ســنرى لاحقً التراكميّ
ضعيفــة  تبــدو  الحــالات،  بعــض  وفــي  الإقليميــة،  ســات  والمؤسَّ الأماكــن  باختــاف  تختلــف  التحكيــم 

وتشوبها عيوب كبيرة.

مــة، بلغــت نســبة  وعلــى النقيــض مــن النسَــب المشــار إليهــا فــي مــا يخــصّ المجــات الدوليــة المحكَّ
مــة أعلــى حــدّ لهــا فــي  المجيبيــن الذيــن أفــادوا بالنشــر فــي المجــات الوطنيــة أو الإقليميــة المحكَّ
منطقــة  فــي  لهــا  حــدّ  وأدنــى   ،)72%( مصر/الســودان  منطقــة  فــي  ثــمّ   ،)85%( العربــي  المغــرب 
ــن  ــاث الذي ــور والإن ــن الذك ــن أنّ نسَــب المجيبي ــه فــي حي ــى أن ــا إل المشــرق )%71(. وتجــدر الإشــارة أيضً
مــة كانــت متشــابهة تقريبًــا )%45 مقابــل %44( فاقــت  أفــادوا بالنشــر فــي المجــات الدوليــة المحكَّ
مــة )%82( نســبة  نســبة المجيبيــن الذكــور الذيــن أبلغــوا عــن النشــر فــي مجــات وطنيــة أو إقليميــة محكَّ
الإنــاث )%71(. وممّــا يحمــل القــدر نفســه مــن الأهميــة، أنّ نســبة المجيبيــن الذكــور الذيــن أشــاروا إلــى 
مــة )%18( فاقــت بكثيــر نســبة المجيبيــن الإنــاث )%11(. وتشــير هــذه  النشــر فــي مجــات غيــر محكَّ
الأرقــام إلــى أنّ نســبة أعلــى مــن الباحثــات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية تســعى إلــى النشــر 
ــى  ــدوره إل ــا يشــير ب ــا، وهــو م ــلّ تدقيقً ــادي النشــر فــي منافــذ أق ــى تف ــا وإل بً ــر تطلُّ ــن الأكث فــي الأماك
هــنّ يلتزمــنَ بمعاييــر أكاديميّــة أعلــى مــن نظرائهــنّ الذكــور، ربمــا لمواجهــة التحيّــزات الجندريــة الراســخة  أنَّ

في صفوف القوى العاملة.

الكتب وفصول الكتب

ــن  ــن الذيـ ــدد المجيبيـ ــاوي عـ ــورات. ويسـ ــن المنشـ ــة مـ ــر فئـ ــي أكبـ ــب ثانـ ــول الكتـ ــب وفصـ ــل الكتـ تمثّـ
نشـــروا فـــي هـــذه الفئـــة )477( مـــا يقـــرب مـــن نصـــف العـــدد الإجمالـــي مـــن أولئـــك الذيـــن أفـــادوا 
ـــب  ـــن أنّ النسَ ـــم م ـــى الرغ مـــة )1083(. وعل ـــة المحكَّ ـــة والدولي ـــة والإقليمي بالنشـــر فـــي المجـــات الوطني
ـــة بالمنشـــورات فـــي  ـــة مشـــابهة لتلـــك الخاصَّ ـــدو الاتجاهـــات داخـــل كلّ فئ ـــات، تب ـــر الفئ ـــة أدنـــى عب المئوي
مـــة. وقـــد بلغـــت نســـبة المجيبيـــن الذيـــن أفـــادوا بنشـــر كتـــب  المجـــات الوطنيـــة والإقليميـــة المحكَّ
وفصـــول كتـــب أعلـــى معـــدل لهـــا فـــي المغـــرب العربـــي )%59(، تليهـــا منطقـــة مصر/الســـودان )49%(، 
ومنطقـــة المشـــرق )%48(. وفاقـــت نســـبة المجيبيـــن الذكـــور )%55( نســـبة المجيبـــات الإنـــاث )52%( 

بشكل طفيف.

ـــن أفـــادوا بنشـــر كتـــب وفصـــول مـــن الكتـــب %37 فـــي  ـــن الذي ـــث العمـــر، بلغـــت نســـبة المجيبي ومـــن حي
صفـــوف المجيبيـــن الذيـــن تقـــلّ أعمارهـــم عـــن 35 عامًـــا أو أقـــلّ، فـــي حيـــن ارتفعـــت إلـــى %52 للفئـــة 
ـــن يبلغـــون مـــن العمـــر  ـــى %65 لمَ ـــا، وإل ـــة 45-54 عامً ـــة العمري ـــى %60 للفئ ـــا، وإل ـــة 35-44 عامً العمري
ــبة المجيبيـــن  ـــى الآن، تخطّـــت نسـ ــا حتَّ ــرى التـــي رأيناهـ ــا فـــي الحـــالات الأخـ ــا فـــوق. وكمـ ــا ومـ 55 عامًـ
الحاصليـــن علـــى البكالوريـــوس الــــ%53. وانخفضـــت هـــذه النســـبة إلـــى %38 للمجيبيـــن الذيـــن تمثّـــل 
علـــى  الحاصليـــن  للمجيبيـــن  إلـــى 59%  ارتفعـــت  ثـــمّ  عليهـــا،  حصلـــوا  شـــهادة  أعلـــى  الماجســـتير 
الدكتـــوراه. وأخيـــرًا، كانـــت نســـبة المجيبيـــن الذيـــن أفـــادوا بنشـــر كتـــب وفصـــول كتـــب فـــي مجـــال 
لة لأولئـــك الذيـــن نشـــروا فـــي مجـــال  العلـــوم الاجتماعيـــة )%53( أدنـــى قليـــاً مـــن تلـــك المســـجَّ

العلوم الإنسانية )58%(.
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الجدول 11:  محدّدات نشر أبحاث العلوم الاجتماعية والإنسانية في المجلات المحكَّمة والكتب 

مكان النشر )%(

كتب/فصول كتب
مجلات عالمية 

محكَّمة
مجلات وطنية/
إقليمية محكَّمة

37 32 65 أقلّ من 35 العمر

52 43 79 44-35

60 48 83 54-45

65 52 84 55 وأكثر

55 45 82 ذكر الجنس

52 44 71 أنثى

59 45 85 المغرب الكبير الجنسية

49 37 72
منطقة مصر 

والسودان

48 48 71 المشرق

53 37 74 بكالوريوس أعلى شهادة في 
العلوم 

الاجتماعية/الإنسانية
38 22 56 ماجستير

59 52 86 دكتوراه

56 46 80
علم الاجتماع 

والمجالات ذات 
الصلة

مجال البحث 
الرئيسي

49 41 74
اقتصاد وعلوم 

سياسية ومجالات 
ذات صلة

58 45 82 علوم إنسانية

40 28 60 جامعية المؤسسة الموظّفة

59 50 85 غير جامعية

المصدر: تحليل المرصد العربي للعلوم الاجتماعيّة لبيانات المسح.

منشورات مراكز الأبحاث

يـــكاد يكـــون عـــدد المجيبيـــن الذيـــن لديهـــم منشـــورات فـــي مركـــز للأبحـــاث مرتفعًـــا بقـــدر عـــدد المجيبيـــن 
مـــة، لكـــنّ الاتجاهـــات داخـــل هـــذه الفئـــة كانـــت مختلفـــة. فقـــد فاقـــت  الذيـــن لديهـــم منشـــورات دوليـــة محكَّ
نســـبة المجيبيـــن غيـــر الجامعييـــن الذيـــن أبلغـــوا عـــن منشـــورات فـــي مراكـــز الأبحـــاث )%40( نســـبة 
ـــع، كانـــت نســـبة منشـــورات مركـــز  المجيبيـــن الجامعييـــن )%34(. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك وكمـــا هـــو متوقَّ
الأبحـــاث فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة )%37 إلـــى %40( أعلـــى بكثيـــر مـــن نســـبة المنشـــورات  فـــي العلـــوم 
ــاث  ــز الأبحـ ــي مراكـ ــورات فـ ــن منشـ ــوا عـ ــن أبلغـ ــور الذيـ ــن الذكـ ــبة المجيبيـ ــا أنّ نسـ ــانية )%29(. كمـ الإنسـ
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)%39( تخطّـــت نســـبة المجيبـــات الإنـــاث )%27(. بالمقابـــل، كان الاختـــاف حســـب العمـــر ضئيـــاً، إذ 
تراوحـــت النسَـــب بيـــن %35 و%37 للمجيبيـــن فـــي جميـــع الفئـــات العمريـــة. فضـــاً عـــن ذلـــك، علـــى 
ـــاث  ـــز الأبح ـــب المرتبطـــة بمنشـــورات مرك ـــات فـــي النسَ ـــة هـــي الاختلاف ـــرى، قليل ـــات النشـــر الأخ عكـــس فئ
ــهادة لهـــم و33%  ــكّل البكالوريـــوس أعلـــى شـ ــن تشـ ــراوح بيـــن %35 لأولئـــك الذيـ ــهادة، وتتـ حســـب الشـ
للحاصليـــن علـــى الماجســـتير و%37 لحاملـــي شـــهادة الدكتـــوراه. وعلـــى المســـتوى الإقليمـــي، تمركـــزت 
أعلـــى نســـبة مـــن المجيبيـــن الذيـــن أبلغـــوا عـــن منشـــورات فـــي مركـــز الأبحـــاث فـــي منطقـــة مصـــر/

السودان )%40(، تليها منطقة المغرب العربي )%36(، ومنطقة المشرق )33%(.   

المنشورات الحكوميّة

ا )137(،  تجــدر الإشــارة إلــى أنّ عــدد المجيبيــن الذيــن أفــادوا بإنتــاج منشــورات حكوميّــة كان منخفضًــا نســبيًّ
ــون ثانــي أكبــر نســبة مــن المشــاركين فــي  فــون الحكوميُّ بالنظــر إلــى أنــه بعــد الجامعــات، شــكّل الموظَّ
المســح. وكانــت نســبة الذيــن أنتجــوا منشــورات مماثلــة أعلــى بقليــل لــدى المنتســبين إلــى الجامعــات 

)%16( مقارنةً بغير المنتسبين إليها )14%(.

منشورات المنظّمات غير الحكوميّة

مـات غيـر الحكوميـة )119( منخفضًا بشـكل ملحوظ.  كان عـدد المجيبين الذيـن لديهم منشـورات فـي المنظَّ
المنتسـبين  مـع  بالمقارنـة   )20%( للجامعـات  المنتسـبين  غيـر  صفـوف  فـي  الأعلـى  النسـبة  وسُـجّلت 
للجامعـات )%12(. وحسـب العمـر، تمثّلـت أعلـى نسـبة مـن المجيبيـن الذيـن أبلغـوا عـن منشـوراتٍ فـي 
المنظّمـات غير الحكوميـة في الفئـة العمريـة 35 عامًا وأقـلّ )%16(، في حين سُـجّلت النسـبة الأدنى في 
صفـوف مَـن يبلغـون مـن العمـر 55 عامًـا وأكثـر )%11(. كمـا فاقـت نسـبة المجيبيـن الذكـور )%15( نسـبة 
مَـن  فـي صفـوف  المجيبيـن  مـن  الأعلـى  النسـبة  سُـجّلت  الشـهادة،  وحسـب   .)11%( الإنـاث  المجيبـات 
تشـكّل الماجسـتير أعلى شـهادة لهم. ومقارنةً بالنسَـب المئويـة الأدنى التي سُـجّلت في الفئـات الأخرى، 
يبـدو أنّ المجيبيـن الذيـن تمثّـل الماجسـتير أعلـى شـهادة حصلـوا عليهـا أكثـر حظـوةً بعـض الشـيء بالعثور 
علـى وظائـف فـي المنظّمـات غيـر الحكوميـة. بعبـارة أخـرى، يبـدو أنّ المنظّمـات غيـر الحكوميـة تميـل أكثـر 
ـع، أفـاد المشـاركون  إلـى توظيـف الأفـراد الحاصليـن علـى الماجسـتير كآخـر شـهادة لهـم. وكمـا هـو متوقَّ
العاملـون فـي مجـالات العلـوم الاجتماعيـة بنسَـب أعلـى مـن المنشـورات فـي المنظّمـات غيـر الحكوميـة 
)%14 إلـى %15( مقارنـةً بالمجيبيـن المتخصّصيـن فـي مجـالات العلـوم الإنسـانية )%10(. ومـع ذلـك، 
فـإنّ الملاحظـة الأكثـر أهميّـة هـي أنّ نسـبة أكبـر بكثيـر مـن المجيبيـن فـي منطقـة المشـرق )%19( أفادوا 

بالنشر في منظّمات غير حكومية مقارنةً بمنطقة مصر/السودان )%12( أو المغرب العربي )11%(.

المجلات غير المحكَّمة

بالنسـبة إلى المجيبيـن الذين أفادوا بالنشـر فـي المجلات غيـر المحكَّمة، سُـجّلت النسَـب الأدنـى لمَن هُم 
فـي الفئـة العمريـة 35-44 عامًـا و45-54 عامًـا )%14 و%15 علـى التوالـي(. وكانـت النسَـب أعلـى قلياًل 
لمَن هُم دون سـنّ الــ35 عامًـا وأعلى لمَـن يبلغـون من العمـر 55 عامًـا أو أكثر. ويشـير ذلـك إلـى أنّ الحاجة 
مـة هي الأقـلّ إلحاحًـا بالنسـبة إلـى المجيبيـن الذين تزيـد أعمارهـم عن 55  إلى النشـر فـي المجالت المحكَّ
ـع، كانـت نسـبة  عامًـا، والذيـن يميلـون إلـى أن يكـون لديهـم مزيـد مـن الأمـان الوظيفـي. وكمـا هـو متوقَّ
الذيـن  أولئـك  إلـى  بالنسـبة  أقـلّ  مـة  المحكَّ غيـر  المجالت  فـي  منشـوراتٍ  عـن  أبلغـوا  الذيـن  المجيبيـن 
يعملـون فـي الجامعـات )%15( مقارنـةً بمَـن لا يعملـون فـي الجامعـات )%18(. كمـا أنّ نسـبة المجيبيـن 
فـي المغـرب العربـي )%18( فاقـت تلـك الموجـودة فـي المشـرق )%15( وسـجّلت معدّلهـا الأدنـى فـي 
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منطقـة مصر/السـودان )%11(. كمـا كانـت النسـبة أعلـى فـي مجـال العلـوم الإنسـانية )%18( منهـا فـي 
مـة أهمية من حيـث الحصول  العلـوم الاجتماعيـة )%15(. ومن بيـن أمور أخرى، تكتسـي المنشـورات المحكَّ
هـذه  مثـل  أنّ  إلـى  يشـير  مـة  المحكَّ غيـر  المجالت  فـي  النشـر  إلـى  الميـل  فـإنّ  وعليـه،  ترقيـة.  علـى 
ل عليـه، علـى الأرجـح، للحصـول علـى ترقيـة فـي بعـض المؤسّسـات والمناطـق أكثـر مـن  المنشـورات يعـوَّ
وجـود  إلـى  مـة  المحكَّ غيـر  المجالت  المنشـورات فـي  مـن  الأعلـى  النسَـب  تشـير  قـد  ذلـك،  غيرهـا. ومـع 

جمهور أوسع وغير متخصّص من القرّاء خارج نطاق المؤسّسات الأكاديمية.

أماكن النشر حسب مجال البحث

التفكير مرةً أخرى في هذه الأخيرة  بدّ من  البحث، لا  القائمة بين أماكن النشر ومجالات  للنظر في العلاقة 
وفقًا للمجموعات نفسها المستخدَمة سابقًا في التقرير بغية تحليل الواجبات الوظيفية ذات الصلة بالعلوم 

الاجتماعية والإنسانية في الفضاء الجامعي والمدرَجة مرة أخرى في الجدول 12.

أشـار المجيبون مـن المجموعتَيْـن الأوليَيْـن، مع اسـتثناءيْن فقـط، إلى نسَـب مماثلـة للمتوسـط أو أعلى منه 
ق بالمنشـورات فـي المجلات الوطنيـة والإقليميـة المحكَّمة. كما أبلـغ المشـاركون المتخصّصون  في ما يتعلَّ
والتاريـخ   ،)86%( النفـس  وعلـم   ،)88%( السياسـية  والعلـوم   ،)91%( والفلسـفة   ،)92%( الجغرافيـا  فـي 
)%86(، وعلـم السـكان )%86(، وعلـم الآثـار )%85(، عـن نسَـب أعلـى مـن المتوسـط. أمّـا المجـالان اللـذان 
مـة  المحكَّ أو الإقليميـة  الوطنيـة  المجالت  للنشـر فـي  المتوسـط  أدنـى مـن  بنسَـب  المجيبـون  أفـاد فيهمـا 
فهُمـا الأنثروبولوجيـا )%67( وعلـم الاقتصـاد )%62(. ومـع ذلـك، فـإنّ كِلا المجاليْـن يعـوّض هـذا النقـص 
علـم  فـي   58%( مـة  المحكَّ الدوليـة  المجالت  فـي  المنشـورات  مـن  المتوسـط  مـن  أعلـى  نسَـب  بتسـجيل 
الاقتصاد و%47 فـي الأنثروبولوجيـا، مقارنةً بالمتوسـط العـامّ البالـغ %44(. وقد يعكـس ذلـك اهتمامًا أكبر 
مـن جانـب المجالت الدوليـة بنشـر الدراسـات الإقليميـة المتخصّصـة فـي هذيْـن المجاليْـن بالـذات. وبشـكل 
يًـا للباحثيـن الذيـن يعملـون فـي مجـال الدراسـات ذات  عـامّ، غالبًـا مـا يمثّـل النشـر فـي المجالت الدوليـة تحدِّ
النطـاق الإقليمي. فـي المقابـل، قـد لا يكفي عـدد المجالت الإقليميـة القائمـة لاسـتيعاب هـذه الإضافات 

ا لمواصلة النشر في المجلات الدولية. ر حافزًا إضافيًّ ا إلى الجامعات العربية، ما يوفِّ الجديدة نسبيًّ

وبالمِثل، مع استثناءيْن فقط، أفاد المجيبون من المجموعتيْن الأوليَيْن أيضًا بنسَب تساوي المتوسط أو 
البالغ %44، أتت نسَب المجيبين  تتخطّاه للنشر في المجلات الدولية المحكَّمة. ومقارنةً بالمتوسط العام 
الذين نشروا في المجلات الدولية المحكَّمة على الشكل الآتي: علم الآثار )%62(؛ علم الاقتصاد )%58(؛ 
الجغرافيا )%55(؛ علم النفس )%49(؛ التاريخ )%47(؛ الأنثروبولوجيا )%47(؛ علم الاجتماع )%44(؛ الأدب 
)%44(. وقد تُعزى النسَب الأعلى من المتوسط إلى عدم كفاية عدد المجلات الإقليمية المتخصّصة في 
فيهما  أفاد  اللذيْن  المجاليْن   )40%( والفلسفة   )33%( السياسية  العلوم  وتشكّل  المجالات.  بعض 
ل المتدنّي الذي سجّلَته العلوم السياسية على الحيرة  المجيبون بنسَب أدنى من المتوسط. ويبعث المُعدَّ
بشكل خاصّ، بالنظر إلى التركيز الأكاديمي الدولي غير المتناسب على سياسات العالم العربي. في هذا 
يزيدان من  المجال  الصريحان في هذا  والاستقطاب  ز  التحيُّ كان  إذا  عمّا  نتساءل  أن  إلّّا  يسعُنا  السياق، لا 

صعوبة التعبير عن الأصوات الصادرة من المنطقة في المحافل الأكاديمية الدولية.

فـي المجموعـة الثالثـة مـن المجـالات، أفـاد المجيبـون العاملـون فـي مجـال علـم السـكان بنسَـب أعلى من 
المتوسـط مـن النشـر فـي المجالت الوطنيـة أو الإقليميـة وكذلـك المجالت الدوليـة )%86 و%50 علـى 
نشـرٍ فـي  ل  مُعـدَّ إلـى  الإقليميـة  الدراسـات  بحثهـم  الذيـن يشـمل مجـال  المجيبـون  أشـار  كمـا  التوالـي(. 
ل النشـر فـي المجلات  مـة أعلـى مـن المتوسـط )%80(؛ إلّّا أنّ مُعـدَّ المجالت الوطنيـة أو الإقليميـة المحكَّ
عـن  الأخـرى  المجـالات  المجيبـون مـن جميـع  وأبلـغ  المتوسـط )20%(.  بكثيـر مـن  أدنـى  مـة  المحكَّ الدوليـة 
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مـة، وهو ما يشـير  نسَـب أقـلّ مـن المتوسـط فـي كلّ مـن المجالت الوطنيـة أو الإقليميـة والدوليـة المحكَّ
عات الأكاديمية المتصلة بهذه المجالات. إلى أنّ العمل لا يزال جاريًا على صياغة المعايير والتوقُّ

الجدول 12: نشر أبحاث العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة حسب المجال

النسبة المئويّة للمجيبين الذين نشروا في: النسبة 
المئوية 

للمجيبين 
الذين نشروا 
أكثر من 10 
مرّات في 

خلال السنوات 
العشر 
الماضية

عدد المجيبين 
الذين نشروا 

في السنوات 
العشر 
الماضية

مجال البحث 
الرئيسي

ل 
ص

/ف
ب

كتا
ب

كتا

ير 
 غ

مة
ظ

من
كة

شب
ة/

مي
كو

ح

مة
كو

ح

ية
ول

 د
مة

ظ
من

ث
بح

كز 
مر

مة
حكّ

 م
ير

 غ
لة

مج

ة 
مي

عال
ة 

جل
م

مة
حكّ

م

ة/
طني

 و
لة

مج
مة

حكّ
 م

ية
يم

قل
إ

54 14 16 13 36 16 44 79 38 875

كل مجالات 
العلوم

الاجتماعية/
الإنسانية

المجموعة 1

59 16 15 15 41 13 44 80 33 217 علم الاجتماع

55 13 10 7 48 16 33 88 45 128 علوم سياسية

43 18 27 23 29 19 58 62 45 79 اقتصاد

54 6 14 14 17 13 49 86 38 71 علم النفس

المجموعة 2

54 8 19 3 32 15 47 86 40 59 تاريخ

54 4 9 0 15 20 44 78 39 54 أدب

51 9 17 8 43 15 55 92 42 53 جغرافية

53 25 14 17 25 17 47 67 29 36 أنثروبولوجيا

80 9 17 14 49 29 40 91 63 35 فلسفة

31 8 12 19 15 12 62 85 28 26 علم الآثار

المجموعة 3

47 21 16 32 34 16 37 55 53 38 دراسات 
التنمية

75 21 17 17 29 13 38 71 29 24 دراسات 
ثقافية

54 21 13 25 54 13 33 54 13 24 دراسات الجندر

50 14 29 21 43 21 50 86 21 14 ديموغرافيا

58 33 17 0 50 17 25 67 33 12 دراسات دينية

0 0 40 0 20 20 20 80 0 5 دراسات 
إقليمية

المصدر: تحليل المؤلّف استنادًا إلى بيانات المسح.
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ــة  ــر فئ ــي أكب ــب ثان ــب وفصــول الكت مــة، شــكّلت الكت ــى المنشــورات فــي المجــات المحكَّ ــة إل بالإضاف
ةً أخــرى، يرتبــط ذلــك بوضــوح بواقــع أنّ هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن المنشــورات  مــن المنشــورات. مــرَّ
ــب النشــر فــي  ــأنّ نسَ ــالات ب ــون فــي معظــم المج ــاد المجيب ــد أف ــا. فق ــر فــي الأكاديمي ــا أكب ــك وزنً تمل
مجــالات  فــي  العاملــون  المجيبــون  أشــار  كمــا   .)54%( المتوســط  تُقــارِب  الكتــب  وفصــول  الكتــب 
الفلســفة أو الدراســات الثقافيــة إلــى نسَــب نشــر أعلــى مــن المتوســط، ســجّلت %80 و%75 علــى 
ــغ المشــاركون  ــالات. وأبل ــذه المج ــن له ــر المتخصّصي ــرّاء غي ــر مــن الق ــدد الأكب ــا بســبب الع ــي، ربم التوال
لات أدنــى مــن المتوســط، بلغــت  فــي مجــالات علــم الآثــار وعلــم الاقتصــاد ودراســات التنميــة عــن مُعــدَّ
ــى النشــر  ــون إل ــالات يميل ــن فــي هــذه المج ــي، ربمــا لأنّ المتخصّصي ــى التوال %31 و%43 و%47 عل
ــون  ــون العامل ــن المجيب ــة، أعل ــب. وربمــا لأســباب مماثل ــه فــي الكت ــر من فــي المجــات المتخصّصــة أكث
مــة )%29، مقارنــةً  فــي مجــال الفلســفة عــن أعلــى نســبة مــن المنشــورات فــي المجــات غيــر المحكَّ

بالمتوسط البالغ 16%(.

ســجّلت معظــم المجــالات معــدلاتٍ قريبــة مــن المتوســط العــام البالــغ %36 بالنســبة إلــى النشــر فــي 
ــح أن يُصــار إلــى تغطيتهــا  مركــز الأبحــاث. وقــد أفــادت مجــالات مثــل الأدب وعلــم الآثــار التــي مــن غيــر المرجَّ
فــي مراكــز الأبحــاث بنسَــب أدنــى )%15 لــكلّ منهــا(. ولكــنّ الأهــمّ هــي المجــالات التــي أشــارت إلــى 
ــة )%50(، والفلســفة  ــة )%54(، والدراســات الديني ــى مــن المتوســط، أي الدراســات الجندري معــدلات أعل
)%49(، والعلــوم السياســية )%48(. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ اهتمــام مراكــز الأبحــاث بثلاثــةٍ مــن هــذه 

المجالات أمرٌ مفهوم، لكن من غير الواضح اهتمام مراكز الأبحاث بمجال مثل الفلسفة.  

لة فــي الفئــات المتبقّيــة، فــإنّ العــدد الفعلــي  وبالنظــر إلــى متوســط معــدلات النشــر المنخفضــة المســجَّ
ــة المعطــاة لنسَــب المجيبيــن الذيــن أشــاروا إلــى النشــر فــي  للمجيبيــن يتّســم بالقــدر نفســه مــن الأهمي
ــة فــي  هــذه الأماكــن. وسُــجّلت الأعــداد الأعلــى فــي صفــوف المجيبيــن الذيــن قدّمــوا منشــوراتٍ حكوميّ
السياســية )13(، والتاريــخ )11(، وعلــم  علــم الاجتمــاع )33(، وعلــم الاقتصــاد )21(، والعلــوم  مجــالات 
فــي  المتخصّصيــن  وباســتثناء   .)6( والفلســفة   ،)6( التنميــة  ودراســات   ،)9( والجغرافيــا   ،)10( النفــس 
ــة تفــوق المتوســط أو  ــب المنشــورات الحكومي ــأنّ نسَ ــن ب ــع هــؤلاء المجيبي ــاد جمي ــوم السياســيّة، أف العل
 16% للجغرافيــا؛   17% للفلســفة؛   17% للتاريــخ؛   19% الاقتصــاد؛  لعلــم   27%(  16% منــه  تقتــرب 
لدراســات التنميــة؛ %15 لعلــم الاجتمــاع؛ %14 لعلــم النفــس(. وتعكــس هــذه الأرقــام مجموعــة مــن 

الموضوعات التي تهمّ المنظمات الحكوميّة.

ــر مــن المجيبيــن الذيــن أبلغــوا عــن منشــوراتٍ فــي المنظمــات الدوليــة فــي  وبالمثــل، يعمــل العــدد الأكب
 ،)10( النفــس  وعلــم   ،)12( التنميــة  ودراســات   ،)18( الاقتصــاد  وعلــم   ،)32( الاجتمــاع  علــم  مجــالات 
والعلــوم السياســية )9(، والأنثروبولوجيــا )6(، والدراســات الجندريــة )6(. وباســتثناء المتخصّصيــن فــي 
العلــوم السياســية، أفــاد جميــع هــؤلاء المجيبيــن بنسَــب منشــورات تفــوق المتوســط، البالــغ %13، فــي 
 ،23% الاقتصــاد  وعلــم   ،25% الجندريــة  والدراســات   ،32% التنميــة  )دراســات  الدوليــة  المنظمــات 
والأنثروبولوجيــا %17، وعلــم الاجتمــاع %15، وعلــم النفــس %14(. وتعكــس هــذه الأرقــام مجموعــة مــن 

الموضوعات التي تهمّ المنظمات الدولية.

أخيــرًا، ســجّل متوســط معــدل المجيبيــن الذيــن أبلغــوا عــن منشــوراتٍ فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة 14%. 
وضمــن هــذه الفئــة، يعمــل العــدد الأكبــر مــن المجيبيــن الذيــن أعلنــوا عــن منشــوراتٍ فــي المنظمــات غيــر 
 ،)14( الاقتصــاد  وعلــم   ،)16( السياســية  والعلــوم   ،)34( الاجتمــاع  علــم  مجــالات  فــي  الحكوميــة 
فــي  بــأنّ منشــوراتهم  المجيبيــن  هــؤلاء  جميــع  أفــاد  كمــا   .)8( التنميــة  ودراســات   ،)9( والأنثروبولوجيــا 
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المنظمــات غيــر الحكوميــة تســاوي المعــدل المتوســط الخــاصّ بهــذه الفئــة أو تتخطّــاه )الأنثروبولوجيــا 25%، 
ودراسات التنمية %21، وعلم الاجتماع %16، وعلم الاقتصاد %14، والعلوم السياسية 13%(.

الدوليــة  المنظمــات  تهــمّ  التــي  المجــالات  أنــواع  فــي  داخُــل  التَّ مــن  هنــاك مســتوى  أنّ  الواضــح  مــن 
والمنظمــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة؛ لكــنّ الاختلافــات القائمــة لا تقــلّ أهميــة عــن هــذا 
داخُــل. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ اهتمــام المنشــورات الحكوميــة بالتاريــخ لا يــوازي اهتمــام المنظمــات  التَّ

الدولية أو المنظمات غير الحكومية به.

أماكن النشر في السياقات الجامعيّة

العلــوم  مجــالات  فــي  أبحاثهــم  نتائــج  بنشــر  الجامعــات  فــي  العاملــون  المجيبــون  أفــاد  عــامّ،  بشــكلٍ 
مــة، ســواء كانــت محليّــة أم إقليميّــة أم دوليّــة، كمــا فــي  الاجتماعيــة والإنســانية فــي المجــات المحكَّ
ــةً بالمجيبيــن الذيــن ليــس لديهــم انتمــاء جامعــي. وقــد  الكتــب وفصــول الكتــب بنســب أعلــى بكثيــر مقارن
مــة  بلغــت نســبة المجيبيــن الجامعييــن الذيــن ينشــرون أبحاثهــم فــي المجــات الوطنيــة أو الإقليميــة المحكَّ
ــةً بـــ%60 ممّــن ليــس لديهــم انتمــاء جامعــي. وبلغــت نســبة المجيبيــن الذيــن ينشــرون فــي  %85، مقارن
ــا  ــس لديهــم انتمــاء جامعــي. أمّ ــن لي ــن و%28 لمَ مــة %50 للمشــاركين الجامعيي ــة المحكَّ المجــات الدولي
نســبة ناشــري الأبحــاث فــي الكتــب وفصــول الكتــب فقــد ســجّلت %59 للمنتســبين إلــى الجامعــات و40% 
لمَــن ليــس لديهــم انتمــاء جامعــي. وتُعــدّ فئــات النشــر الثــاث هــذه الأكثــر أهميّــةً لبنــاء مســار مهنــي 
جامعــي وتُؤخــذ بالحســبان أكثــر مــن أيّ شــكل آخــر مــن أشــكال النشــر فــي عمليــة التقييــم والترقيــة. وعلــى 
ــن  ــى معظــم الباحثي ــكان النشــر بالنســبة إل ــار م ــى اختي ــر عل ــة تؤثّ ــر الأكاديمي ــدو أنّ المعايي ــو، يب هــذا النح
ــا أقــلّ  ــر تحمــل وزنً ــدو أنّ هــذه المعايي ــن يب ــة والإنســانية فــي الجامعــات، فــي حي ــوم الاجتماعي فــي العل
بالنســبة إلــى الباحثيــن العامليــن خــارج نطــاق الجامعــة. وفــي جميــع الفئــات الأخــرى ذات الصلــة بأماكــن 
لًًا  النشــر )باســتثناء المؤسّســات الحكوميّــة( ســجّلت نسَــب المجيبيــن غيــر المنتســبين إلــى جامعــة مُعــدَّ

أعلى مقارنةً بأولئك الذين يعملون في السياق الجامعي. 



62

رابعًا. السرديّات الشخصيّة ذات الصلة بالحياة الأكاديميّة

لات الفرديّة والمؤسسيّة 1. التعليم العالي في العالم العربي: التحوُّ

ــة. وفــي  ــرات جذري ــم العربــي بتغيي ــي فــي العال ــم العال علــى مــدار القــرن العشــرين، مــرّت أنظمــة التعلي
بدايــة هــذه الفتــرة، عندمــا كانــت المنطقــة تَخــرج عــن التقاليــد التعليميّــة الســابقة، وكانــت مؤسّســات 
التعليــم العالــي الجديــدة لا تــزال قيــد الإنشــاء، كانــت الأنظمــة الاجتماعيــة والسياســية أيضًــا تشــهد 
ــي.  ــم العال ــب التــي ألقاهــا الســكّان والحكومــات علــى مؤسّســات التعلي ــر المطال ــرة، مــع تغيُّ لاتٍ كبي تحــوُّ
زيــادة  إلــى  الســريع  المؤسّســي  ــع  التوسُّ موجــة  أدّت  العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  وقبيــل 
عــات بشــأن اســتجابة الجامعــات للتغييــرات الاجتماعيــة الإقليميــة واســعة النطــاق، وفــي الوقــت  وقُّ التَّ

نفسه قدرتها على المنافسة على الساحة العالمية.  

مــن أوائــل القــرن العشــرين إلــى منتصفــه، ســرعان مــا حلّــت مــكان مؤسّســات التعليــم العالــي التقليديــة 
ــع  فــي بلــدان عــدّة ذات أغلبيــة مســلمة مؤسّســاتٌ حديثــة علــى غــرار الجامعــات الأوروبيــة. وأدّى توسُّ
ــا، وفــي الوقــت  ــة فــي أوروب ل الجامعــات إلــى مؤسّســات حكومي ــى تحــوُّ ــة إل ــة الأوروبي القــوى الإمبريالي
العلــوم  علــى  التغييــرات  هــذه  تأثيــر  ــع  تتبُّ ويمكــن   .)Bou Khater 2019( مســتعمراتها   فــي  عينــه، 
الاجتماعيــة والإنســانية مــن خــال حيــاة بعــض الباحثيــن. فــي هــذا الســياق، تلقــي قــراءة بردويــل )2019( 
ــيَر الذاتيــة العائــدة إلــى 13 باحثًــا الضــوء علــى التغييــرات التــي طــرأت علــى الحيــاة الجامعيّــة فــي خــال  للسِّ
ــن أنفســهم وإداراتهــم وزملائهــم وطلابهــم.  ــن ع ــر وجهــات نظــر الباحثي ــن تغيُّ القــرن الماضــي، فضــاً ع
وقــد بــدأ بعــض المؤلّفيــن الخاضعيــن للدراســة رحلاتهــم الفكريــة قبــل إنشــاء أنظمــة جامعيــة جديــدة، 
رات التــي شــهدوها فــي أثنــاء انتقالهــم بيــن النظاميْــن القديــم والجديــد. وســافر بعضهــم  وســردوا التطــوُّ
إلــى أوروبــا، حيــث تبلــورت حياتهــم الأكاديميــة، ثــمّ عــادوا إلــى بلدانهــم لأداء دور محــوري فــي تشــكيل 

أنظمة التعليم العالي الجديدة.

يبدأ مسـار كتابـة القصـص الحياتيّـة الذي يدرسـه بردويـل مع الباحـث المصـري طه حسـين وكتابـه "الأيام"، 
والذي كُتـب الجزء الأوّل منه بشـكل متسلسـل فـي منتصف العشـرينيات من القـرن الماضي، ونُشـر في 
وكتابهـا  عاشـور  رضـوى  المصريـة  والروائيـة  الباحثـة  مـع  ـا  زمنيًّ المسـار  وينتهـي   .1929 عـام  كتـاب  شـكل 
"أثقـل مـن رضـوى" الـذي نُشـر عـام 2013، تعبيـرًا عـن تأثيـر الانتفاضـات الشـعبيّة التي بـدأت عـام 2011. 
ـيَر الذاتيـة وجهـات نظـر مختلفـة كتلـك التـي عبّـرَ عنهـا سـيّد قطـب، المهنـدس المصـري  وتعكـس هـذه السِّ
فاطمـة  المغربيّـة  النسـوية  والباحثـة   ،)1946( القريـة"  مـن  "طفـل  كتـاب  ومؤلّـف  المسـلمين،  للإخـوان 

المرنيسي، مؤلّفة كتاب "نساء على أجنحة الحلم" )1994(.

ــيَر الذاتيــة فكــرة عــن كيفيّــة انســجام الباحثيــن العــرب الأفــراد مــع مؤسّســات إنتــاج المعرفــة  تقــدّم السِّ
ونقلهــا وتعميمهــا فــي القــرن العشــرين وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، وكيــف غيّروا هــذه المؤسّســات 
ــى بردويــل دراســتها أشــكالًًا عــدة.  ــرات التــي تولّ ــة والمذكّ ــيَر الذاتي ــروا بواســطتها. وقــد اتّخــذت السِّ وتغيّ
ــب النقــد  ــر مــع قال ــا الآخ ــن تناســبَ بعضه ــي فــي حي ــة النضــوج العقل فقــد وُضــع بعضهــا فــي إطــار رحل
الذاتــي فــي أعقــاب فتــرة الإحبــاط، أو اســتعادة هويــة معيّنــة أو اكتشــافها. وفــي جميــع الأحــوال، تعكــس 

يَر الذاتية إحساس المؤلّفين بالتغيير الحاصل داخلهم وفي الأنظمة التي عايشوها كباحثين. السِّ
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من التلقين إلى التفكير النقديّ

ــاه، مثــل  بــدأ باحثــو أوائــل القــرن العشــرين، علــى غــرار المصــري طــه حســين )1889-1973( وحتــى مــن تَ
المغربــي محمــد عابــد الجابــري )1935-2010(، دراســتهم فــي مؤسّســات تقليديــة مرتبطــة بمؤسّســات 
دينيّــة. فقــد بــدأ حســين كطالــب فــي الأزهــر، وهــي مؤسّســة مصريــة للتعليــم العالــي تأسّســت فــي 
ــة  ــدّة والدعاب ــام"، يقــارن حســين بشــيءٍ مــن الح ــة "الأي ــه الشــهيرة المعنون القــرن العاشــر. وفــي مذكّرات
فــي آنٍ بيــن تعليمــه فــي الأزهــر ودراســاته اللاحقــة فــي جامعــة القاهــرة، وبعدهــا فــي جامعتَــي مونبلييــه 
والســوربون. وتكتســي روايــة حســين لتجربتــه فــي الانتقــال مــن مؤسّســة دينيّــة تقليديــة إلــى جامعــة 
علمانيّــة أهميــةً خاصّــة ليــس لأنهــا توثّــق الحيــاة الجامعيّــة فــي تلــك الفتــرة التأسيســيّة فحســب، بــل أيضًــا، 
كمــا يشــير بردويــل، لأنّ "الأيــام" كانــت عبــارة عــن "مذكّراتــه" التــي قرأهــا كثيــرون مــن الباحثيــن الآخريــن 

ا عن غير وعي. ة على غرارها، إمّا عن وعي وإمَّ وصاغوا مذكّراتهم الخاصَّ

ــذي  ــم ال ــم المتّبَعــة فــي الأزهــر والتعلي ــق التعلي ــن عــدم رضــاه عــن طرائ ــام"، بي يقــارن حســين فــي "الأي
تلقّــاه مــن أســاتذة جامعــة القاهــرة. ففــي الأزهــر، يصــوّر حســين )2001( عالمًــا مــن التعليــم التلقينــي 
والمعلّميــن غيــر الراغبيــن فــي مواجهــة التحديــات: "فــي نشــأتي التــي كوّنتهــا فــي الأزهــر، اكتســبتُ 
الشــيوخ"  يــردّده  مــا  لفَهــم  ــاً  مؤهَّ أصبحــتُ  إذ  التنشــئة  مــن  النــوع  هــذا  فــي  المطلوبــة  المواهــب 
)Bardawil 2019، 10(. ووصــفَ حســين أســاليب التدريــس فــي جامعــة القاهــرة بأنهــا مختلفــة تمامًــا، 
حيــث كتــبَ قائــاً: "كَــم كان كلّ شــيء غريبًــا وجديــدًا تمامًــا، مثيــرًا عقلــي ومحدثًــا ثــورةً فــي طريقــة تفكيــري 
تأثّــروا  الذيــن  اللاحقيــن  المفكّريــن  مــن  وكثيــرون  حســين  وعبّــر   .)Bardawil 2019، 10( بالكامــل" 
بـ"مذكّراتــه" عــن خيبــة أملهــم فــي أنظمــة التعلّــم التقليديــة وصــوّروا أنفســهم علــى أنهــم تجســيدات 
خلّفــت  كتاباتهــم،  يْــن. ففــي  الفكريَّ التدخــل والإنتــاج  مــن  الجديــدة  المطلوبــة وللأشــكال  للانقســامات 
للتغييــرات  إرشــاداتٍ  أيضًــا  شــكّلت  لكنهــا  وسياســية،  اجتماعيــة  تداعيــاتٍ  تصوّروهــا  التــي  لات  التحــوُّ
ــل المثقفيــن  المطلوبــة فــي بنيــة المؤسّســات الأكاديميــة. فــي الواقــع، تتطلــب علــل المجتمــع تدخُّ
وعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، الذيــن تنبــع قدرتهــم التعويضيّــة مــن واقــع خروجهــم عــن أســاليب 
التعليــم التقليديــة وحصولهــم علــى التعليــم فــي إطــار النظــام الغربــي الجديــد. ومــع ذلــك، فــإنّ الازدراء 
ــة يســلّط  ــة الباقي ــن والطــاب فــي المؤسســات التقليدي ــه المؤلّفــون إزاء المعلّمي ــر عن ــذي عبّ ــق ال المطل

الضوء على الانقسام بين رؤاهم الكبرى والواقع الكئيب الذي يعملون في ظلّه. 

خَبِــر ثلاثــة مــن الباحثيــن الذيــن ســلّط بردويــل الضــوء علــى مذكّراتهــم الأنظمــة التعليميــة التقليديــة 
والجديــدة علــى حــدّ ســواء، وهُــم: طــه حســين )1889-1973(، وحســين مــروة )1910/1908-1987( وبدرجــة 
ــة.  ــات التقليدي ــاء درســوا فــي البيئ ــن آب ــن آخري ــدى باحثي ــري )1935-2010(. وكان ل ــد الجاب ــلّ، محمــد عاب أق
ويصــوّر هــؤلاء الباحثــون، فــي مذكّراتهــم، حركــة الابتعــاد عــن التعليــم التقليــدي علــى أنهــا إيجابيّــة تمامًــا. 
وفــي حيــن أنّ بردويــل لــم يذكُــر إعــراب أيٍّ مــن الباحثيــن الأوائــل عــن أســفهم لفقــدان أســاليب التعلّــم 
التقليديــة، أشــار إلــى أنّ حســين شــدّد علــى أنّ المدرّســين الأجانــب ليســوا وحدهــم مَــن جعلــوا الفتــرة 

التي أمضاها في الجامعة الجديدة جديرة بالاهتمام:

كان هنــاك أســاتذة مصريّــون أيضًــا، زادوا مــن جاذبيّتهــا وســحرها بشــكلٍ كبيــر... فقــد عــزّزوا وأسّســوا 
ــم واســع النطــاق الــذي قدّمــه لــي المستشــرقون،  شــخصيّتي العربيــة والمصريــة فــي ســياق التعلّ
هــؤلاء  لكــنّ  الأوروبيــة.  القيَــم  فــي  ــا  كلّيًّ منغمسًــا  يجعلنــي  أن  بســهولة  يســتطيع  كان  والــذي 
المعلّميــن المصرييــن مكّنونــي مــن التمسّــك بعنصــر قــويّ مــن الثقافــة الشــرقيّة الأصيلــة، والجمــع 

 )Hussein 2001( .بشكلٍ متجانس، في انسجام متوازن، بين تعلّم كلّ من الشرق والغرب
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ل الباحثين والعلاقة المتغيّرة مع الغرب تنقُّ

ــرن  ــل الق ــرن التاســع عشــر وأوائ ــر الق ــن فــي أواخ ــرب المولودي ــن الع ــرات المفكّري ــل، فــي مذكّ رأى بردوي
الكتابــة عــن  الباحثيــن  ا". فقــد اختــار كثيــرون مــن  العشــرين، أنّ "ســلطة القانــون الغربــي واضحــة جــدًّ
المتعــارَف عليــه مــن المؤلّفيــن والموضوعــات الغربيّــة، وأفــاد كثيــرون بأنهــم يحتقــرون أذواق آبائهــم. فقــد 
قــارنَ كلّ مــن جــال أميــن وإدوارد ســعيد كرههمــا للموســيقى العربيّــة بتقديرهمــا للأوبــرا والأشــكال 
الغربيّــة الكلاســيكيّة الأخــرى. كمــا ردّدت ليلــى أحمــد انتقــاد إدوارد ســعيد لأمّ كلثــوم باعتبارهــا "نحيبًــا رتيبًــا 

 .)Bardawil 2019، 42( "لا نهاية له

ومــع ذلــك، يشــير بردويــل لاحقًــا إلــى أنّ مفكّــري الشــتات -مثــل ليلــى أحمــد وإدوارد ســعيد- الذيــن "كانــوا 
ضيــن بشــدّة للثقافــات الحضريــة، وصــاروا فــي مــا بعــد موضوعًــا لســلطاتها العنصريــة،  فــي شــبابهم معرَّ
حوّلــوا مســألة الغــرب إلــى موضــوع بحــث نقــدي". وفــي حيــن تنظــر مذكّــرات إدوارد ســعيد إلــى وعيــه 
الإمبرياليّــات  النســويات  مــع  المبكــرة  لقاءاتهــا  أحمــد  ليلــى  تســترجع  ا"،  "شــرقيًّ باعتبــاره  الشــخصي 

البيضاوات في الولايات المتحدة.

ــن  ــل متنقّليـ ــها بردويـ ــي درسَـ ــرة التـ ــاث عشـ ــرات الثـ ــو المذكّـ ــن، كان مؤلّفـ ــة الباحثيـ ــى عكـــس غالبيّـ علـ
ـــا  بشـــكل اســـتثنائي. ولا يشـــكّل التنقّـــل ظاهـــرة جديـــدة، إذ لطالمـــا مثّـــلَ التنقّـــل الأكاديمـــي جانبًـــا مهمًّ
مـــن جوانـــب العمـــل فـــي الأكاديميـــا. وكمـــا تشـــير بـــو خاطـــر )2019(، كان التنقّـــل أيضًـــا جـــزءًا مـــن 
ــات القـــوة بيـــن  ــد تشـــكيل علاقـ ــد أعيـ ــع ذلـــك، فقـ ــور الوســـطى. ومـ المشـــهد الأكاديمـــي فـــي العصـ
ـــع  ـــة الشـــماليّة فـــي خـــال الحكـــم الاســـتعماري. وتبِ ـــة أو الأميركي ـــن العـــرب والمؤسّســـات الأوروبي الباحثي
لًا  ـــع فـــي جامعـــات أوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية، بهـــدف اســـتقطاب الباحثيـــن الدوليّيـــن، أوَّ ذلـــك توسُّ

كطلّّاب ثمّ كمدرّسين أيضًا.

ـــا، نقلَتهـــم حياتهـــم المهنيّـــة عبـــر  قـــة التـــي أجرتهـــا بـــو خاطـــر مـــع 15 باحثًـــا عربيًّ تُظهـــر المقابـــات المعمَّ
ـــرت علـــى التنقّـــل  الحـــدود، مســـاراتٍ مختلفـــة للتنقّـــل. وتشـــير إلـــى كثيـــر مـــن التحـــوّلات العالميـــة التـــي أثّ
الأكاديمـــي والهجـــرة فـــي آخـــر نصـــف قـــرن، منهـــا نهايـــة الحـــرب البـــاردة، وصعـــود الاتحـــاد الأوروبـــي، 
الماضـــي  القـــرن  أيضًـــا Kim 2019(. وفـــي ســـتينيّات  )انظُـــر  العالميـــة علـــى الإرهـــاب"  و"الحـــرب 
ــى  ــال إلـ ــالًًا للانتقـ ــر احتمـ ــانية أكثـ ــة والإنسـ ــوم الاجتماعيـ ــي العلـ ــرب فـ ــون العـ ــبعينيّاته، كان الباحثـ وسـ
دولـــة عربيـــة أخـــرى، قاصديـــن مؤسّســـات فـــي القاهـــرة ودمشـــق وبغـــداد. كمـــا عـــزّزت بعـــض الأنظمـــة 
العربيـــة هـــذا النـــوع مـــن الحـــراك الإقليمـــي وموّلَتـــه بشـــكل نشـــط. وفـــي الأنظمـــة المتحالفـــة مـــع 
الاتحـــاد الســـوفياتي، قصـــدَ الشـــباب الاتحـــاد الســـوفياتي للدراســـة. وبعـــد الســـبعينيّات، أعاقـــت أزمـــة 
النمـــوذج القومـــي التقدّمـــي هـــذا النـــوع مـــن التنقّـــل داخـــل المنطقـــة، ولـــم يعُـــد الطـــاب مدعوميـــن 
للذهـــاب إلـــى الاتحـــاد الســـوفياتي. بـــدلًًا مـــن ذلـــك، آثـــروا، بشـــكل متزايـــد، التوجّـــه إلـــى المراكـــز 

الاستعمارية في أوروبا.

وغالبًـــا مـــا اقترنَـــت زيـــادة فـــرص العمـــل فـــي بلـــدان مثـــل الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة وكنـــدا 
بزيـــادة انعـــدام الاســـتقرار الأكاديمـــي وانعـــدام الأمـــن الوظيفـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة. فقـــد أشـــار 
الأشـــخاص الذيـــن أجـــرت بـــو خاطـــر مقابـــات معهـــم إلـــى محدوديـــة فـــرص الحصـــول علـــى منصـــب محاضِـــر 
أو أســـتاذ دائـــم فـــي المنطقـــة العربيـــة كأحـــد الدوافـــع الأساســـيّة للهجـــرة الأكاديميـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ 
العمـــل فـــي مؤسّســـات التعليـــم العالـــي فـــي أميـــركا الشـــمالية وأوروبـــا يمنـــح الباحـــث مكانـــة مرموقـــة، 

وجد كثيرون من الباحثين العرب انعدام الاستقرار الأكاديمي هناك أيضًا.
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يَصف طه حسـين، فـي "الأيـام"، كيف طُلـب من الطالب المصرييـن الذين يدرسـون فـي الخـارج الحصول 
علـى موافقـة جامعتهـم المصريـة علـى أطروحاتهـم قبـل تقديمهـا إلـى مؤسّسـة أجنبيّـة. ولـم يهـدأ جـوّ 
المراقبـة هـذا بعـد نهايـة الحكـم الاسـتعماري البريطانـي فـي العـام 1952. بـدلًًا مـن ذلـك، يشـير بردويـل 

إلى أنّ مؤلّفي المذكّرات يتحدّثون عن جوّ من التشكيك المتزايد بمؤسّسات التعليم العالي.

يقـدّم كتاب عبـد الرحمن بـدوي المعنون "سـيرة حياتـي" إدانة شـديدة لتركيبة مؤسّسـات التعليـم الوطنية 
الخانقـة، حتـى إنه يبجّـل عالـم التعليـم الاسـتعماري النخبـوي. كما يشـدّد جالل أميـن وليلى أحمـد ورضوى 
عاشـور علـى التهديـدات التـي تواجـه الاسـتقلاليّة الأكاديمية من خالل وصـفٍ مختلـف للرقابة المسـتمرة 

ة التي يمارسها الطلاب والأساتذة. المفروضة على التدريس والكتابة والأنشطة العامَّ

ــة  ــة الأكاديمي ــة وانعــدام الحري ــة بالرقاب ــة ذات صل ــا مماثل ــى قضاي ــرّر، إل ــى نحــو متك ــت إشــارة، عل كمــا كان
فــي كثيــرٍ مــن المقابــات التــي أجرتهــا بــو خاطــر. أفــاد كثيــرون مــن الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم، بمَــن 
ــأنّ الســبب الرئيســي وراء تركهــم مؤسّســاتهم  ــان وفلســطين وســوريا، ب ــون مــن العــراق ولبن فيهــم باحث
ــود المفروضــة  ــران فــي بلدهــم الأصلــي، فيمــا أشــار آخــرون إلــى القي ــزاع والعنــف الدائ ــة هــو الن الأصليّ

على حرية التعبير والحريات الأخرى كسببٍ للمغادرة.

يوجّــه جــال أميــن وهشــام شــرابي أيضًــا انتقــاداتٍ لديناميّــات القــوة القائمــة داخــل الجامعــات العامــة 
ــس، وكذلــك  ــة التدري ــا مــع هيئ ــا فــي علاقته والخاصــة علــى حــدّ ســواء -مــن مثــل ســلطة الإدارة وقوّته
الأســتاذ فــي علاقتــه مــع الطــاب- ويحمّــان هــذه الديناميّــة مســؤوليّة كبــتِ التفكيــر المســتقلّ والنقــدي 

.)Bardawil 2019( وحتى تشجيع "الكسل الفكري" على حدّ تعبير شرابي

دور الجندر في المسارات المهنيّة الأكاديميّة

يتمثـل أحـد التغييـرات الرئيسـيّة التـي أبرزَتهـا المقابالت التـي أجريَـت فـي معـرِض إعـداد التقريـر الثالـث 
للمرصـد العربـي للعلـوم الاجتماعيّـة فـي العـدد المتزايـد للنسـاء العربيّـات اللواتـي يدخلـنَ مجـال العلـوم 
الاجتماعيـة والإنسـانية. وبالنسـبة إلـى الجـزء الأكبـر منهـنّ، تناولـت مذكّـرات الباحثـات المدرَجـة في دراسـة 
بردويـل كيفيّـة رسـم الجنـدر ملامـح وصـول الباحثـات إلـى الفـرص وهويّاتهـنّ كأكاديميّـات. وعلـى النقيـض 

من ذلك، لم يكتب أيٌّ من الباحثين الذكور عن كيفيّة تأثير هويّتهم الجندرية على حياتهم أو دراستهم.

يشــير بردويــل إلــى أنّ "أعمــال النســاء تُظهــر كيــف أنّ المجــال الخــاصّ، الــذي قلّمــا يعمَــد المؤلّفــون الذكــور 
إلــى مناقشــته بشــكلٍ عــامّ، مُشــبَع بعلاقــات القــوة" )Bardawil 2019، 5(. كمــا تُبــدي بــو خاطــر ملاحظــاتٍ 
مماثلــة حــول آراء مَــن أجــرَت مقابــاتٍ معهــم حــول الجنــدر والتنقّــل الأكاديمــي؛ وفــي حيــن تعتبــر الباحثــات 
أنّ الجنــدر يحــدّد اختيارهــنّ لمجــال العمــل بالإضافــة إلــى مســارهنّ فيــه، مــن المســتبَعد أن يذكــر الباحثــون 
الذكــور الجنــدر كعامــل ذي صلــة. وفــي المقابــات التــي أجرتهــا الغنوشــي عقِــب إجــراء المســح الخــاصّ 
بالمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، أشــار الأشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم إلــى أنّــه "لا يُنظَــر إلــى 
ــقٌ أمــام ]الحصــول[ علــى التعليــم العالــي" )Ghannouchi 2020، 11(. إلّّا أنّ  ــدًا علــى أنهــا عائ الأمومــة أب
الجنــدر قــد يُعــدّ عامــاً حاســمًا مــع بــدء الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية حياتهــم المهنيّــة، 
قــة التــي أجرتهــا بــو خاطــر. وتشــير  ســواء فــي أوســاط المشــاركين فــي المســح أم فــي المقابــات المعمَّ
ــر الحــدود  ــل عب ــى الاســتمرار فــي التنقّ ــر قــادراتٍ عل ــدنَ أنفســهنّ غي ــا يج ــا م ــى أنّ "النســاء غالبً ــرة إل الأخي
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ــة،  ــة بشــكلٍ أساســي لانتمائهــنّ إلــى أسَــر يعمــل فيهــا الزوجــان وكذلــك بســبب الالتزامــات العائليّ الوطنيّ
.)Bou Khater 2019، 6( "حيث تظلّ تربية الأطفال متمحورة بشكلٍ كبير حول المرأة

2. المسارات المهنيّة الخاصّة بالباحثين: الطبقة والجندر والتنقّل

ا  أفـاد كثيـرون مـن الباحثين العـرب فـي مجـال العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية -سـواء كانـوا متنقّليـن جغرافيًّ
اهتمامـاتٍ  عـن  نهايتهـا-  فـي  أم  المهنيّـة  حياتهـم  بدايـة  فـي  ونسـاءً،  رجـالًًا  بلدانهـم،  فـي  يعملـون  أم 
ومخـاوف مماثلـة. ومـع ذلـك، لاحظنـا أيضًـا وجـود اختلافـاتٍ ملحوظـة نتجـت عـن المقابالت التـي أجرتهـا 
الغنوشـي مـع 26 باحثًـا كانوا قد شـاركوا فـي المسـح عبـر الإنترنت لأغـراض إعـداد التقريـر الثالـث للمرصد 
متنقّليـن،  باحثيـن  مـع  خاطـر  بـو  مقابالت  عـن  نتجـت  اختلافـاتٍ  عـن  فضاًل  الاجتماعيّـة،  للعلـوم  العربـي 
أُجرِيَـت  الذيـن  الأشـخاص  وتحـدّث  بحـث مسـتقلة.  مراكـز  فـي  يعملـون  باحثيـن  مـع   )2019b( وكريشـاتي 
ـير الذاتية التي  معهم المقابلات أيضًـا عن المصطلحات الأساسـيّة بشـكلٍ مختلف. فقـد ناقشَ كتّـاب السِّ
قرأهـا بردويـل، والأشـخاص الذيـن قابلَتهم بـو خاطـر، "التنقّـل" على أنـه الانتقـال من الـدول العربيـة إلى 
أوروبـا أو أميـركا الشـمالية، وصـفَ المشـاركون الــ26 فـي المقابالت التـي أجريَـت بعـد المسـح "التنقّـل" 
باعتبـاره انتقـالًًا ليـس بيـن بلـدان المنطقـة فحسـب، بـل أيضًـا مـن بيئـة ريفيـة إلـى بيئـة حضريـة، أو مـن 
مدينة أصغـر إلى مدينـة أكبـر. والجدير بالذكـر أنّ الأشـخاص الذين أجـرت الغنوشـي مقابلاتٍ معهـم عرّفوا 
أنفسـهم بأنهـم ينتمـون إلـى أسَـر مـن الطبقتَيـن الدنيـا والمتوسـطة. وعلـى الرغـم مـن أنّ بـو خاطـر لا 
المـال  رأس  إلـى  الوصـول  علـى  قدرتهـم  تشـير  قابلَتهـم،  الذيـن  للأشـخاص  الطبقيّـة  بالخلفيّـة  تخبرنـا 

ة أكثر ثراءً في صفوف الباحثين المتنقّلين. الاجتماعي والثقافي إلى خلفيّة عامَّ

مة  الجدول 13: لمحة عن المرحلة الثانية، المقابلات شبه المنظَّ

19 بلدًاالنطاق الجغرافي المستهدف

387 )باستثناء التذكيرات(العدد الإجمالي للدعوات المرسلة

12 بلدًاالنطاق الجغرافي النهائي

7 بلدان )السعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، البلدان التي لم يُستحصَل على إجابات منها
والبحرين، والصومال، وموريتاني(

20عدد المقابلات المستهدَف

26 )بينها 6 إجابات مكتوبة(العدد النهائي للمقابلات

910 دقائقالمدة الإجمالية للمقابلات المباشرة

.Ghannouchi 2020 :المصدر

وظهــرت اختلافــات أخــرى علــى مســتوى التركيــز علــى التحديــات الأساســيّة فــي الجامعــات العربيــة. فقــد 
ــر والحريــات الأخــرى  ــة التعبي ــو خاطــر علــى القيــود المفروضــة علــى حري أضــاءت المقابــات التــي أجرتهــا ب
كدوافــع رئيســيّة وراء رحيــل الباحثيــن عــن بلدانهــم الأصليّــة. إلّّا أنّ الأشــخاص الذيــن أجــرت الغنوشــي 
ــة )"الواســطة"( باعتبارهــا  ــة والزبائنيّ ــة القراب ــى المحســوبيّة وصِل ــر عل ــزوا بشــكل أكب ــم ركّ ــاتٍ معه مقاب
عوائــق رئيســيّة أمــام التوظيــف والترقيــة. كمــا ذكــروا أهميّــة "الاقتــراب مــن دوائــر الســلطة" أو "أن تكــون 
عنصــرًا ســالبًا ومطيعًــا"، مــا يضــع الضغــط علــى الباحــث الفــردي علــى مــا يبــدو بــدلًًا مــن الحكومــة أو 
ــدة للحريــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الأشــخاص الذيــن أجــرت الغنوشــي مقابــاتٍ  الأنظمــة الاجتماعيــة المقيِّ
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معهــم أتــوا علــى ذِكــر الدولــة، فقــد أكّــدوا نقــص الدعــم الحكومــي وتهميــش دور الباحثيــن كمُحبطــات 
ــر تمحــور حــول  ــز الأكب ــدو أنّ التركي ــا أمــام البحــث، ولكــن يب ــة باعتبارهــا عائقً ــى الرقاب رئيســيّة. كمــا أشــيرَ إل

وجود صِلاتٍ أكثر منه حول الخوف من القمع أو العنف.

السرديّات ذات الصلة بالأصل الأكاديميّ

ــا للأشــخاص الذيــن أجــرت الغنوشــي وبــو خاطــر مقابــاتٍ معهــم  تركــت الخلفيّــات الطبقيّــة المتباينــة ظاهريًّ
أثــرًا علــى ســرديّاتهم الأصليّــة المتنوعــة. فعلــى الرغــم مــن أنّ الأشــخاص الذيــن قابلَتهــم الغنوشــي 
جــاؤوا مــن مجموعــة واســعة مــن البلــدان، لاحظــت أنّ علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الذيــن أجــرَت 
مــة عرّفــوا أنفســهم بأنهــم ينتمــون إلــى أسَــر مــن الطبقتَيــن الدنيــا أو  معهــم مقابلاتهــا شــبه المنظَّ
المتوســطة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لــم تذكُــر بــو خاطــر مباشــرة الخلفيّــات الطبقيّــة للباحثيــن الذيــن 
ــة والتحَقــوا  قابلَتهــم. لكــنْ، يبــدو أنّ معظمهــم تمكّنــوا مــن الوصــول مبكــرًا إلــى دراســات اللغــات الأجنبيّ
بمؤسّســات أجنبيــة. وتقــول، عندمــا ســئلوا عــن أهــمّ العوامــل التــي مكّنتهُــم مــن الهجــرة مــن الجامعــات 

العربية إلى الجامعات الواقعة في عالم الشمال:

أشــارَ معظــم المشــاركين الذيــن أجريَــت المقابــات معهــم إلــى أهمّيّــة رأس المــال الثقافــي 
ــن  لهــم. فمعظــم الباحثي ــن الرئيســيّة التــي ســهّلت تنقُّ ــاره مــن عوامــل التمكي والاجتماعــي باعتب
ــة. وقــد  ــلّ مــن مؤسّســة دوليّ ــى الأق ــدة عل ــى شــهادة واح ــون عل ــرت مقابلتهــم حاصل ــن ج الذي
لهــم عبــر الحــدود الوطنيــة. ومــن العوامــل  ا فــي تحقيــق تنقُّ أدّت هــذه الخبــرة الدوليــة دورًا رئيســيًّ
ــل.  الأخــرى ذات الصلــة نذكــر إجادتهــم لغــة أجنبيّــة، الأمــر الــذي يُعَــدّ شــرطًا لا غنــى عنــه للتنقُّ

.)Bou Khater 2019، 4(

ــوم  ــن فــي مجــال العل ــن مختلفَيْ ــن قابلَتهــم الغنوشــي مدخلَيْ ــه، جسّــد الأشــخاص الذي وفــي الوقــت عين
ــا مبكــرًا حصــلَ فــي بيئتهــم  الاجتماعيــة والإنســانية. فقــد ذكــرت مجموعــة مــن الذيــن جــرت مقابلتهــم حدثً
الاجتماعيــة أو الثقافيــة، فــي حيــن اتّخــذَ المنتمــون إلــى المجموعــة الثانيــة قرارهــم فــي خــال دراســتهم 
الجامعيّــة، عندمــا أثــارت الواجبــات الصفّيــة اهتمامهــم. وتشــير الغنوشــي إلــى أنّ المجموعــة الأولــى 
ــوم الاجتماعيــة الآتيــن مــن المناطــق التــي تشــهد نزاعــاتٍ )ســوريا  ــاء العل تمثّــل فــي الغالــب حالــة "علم
وفلســطين( أو البيئــات المحافِظــة )القريــة وخصوصيّاتهــا الاجتماعيــة( أو الأنمــاط الاجتماعيــة والسياســية 

الاستثنائيّة السائدة على مستوى البلاد )حالة لبنان(".

فـــي المقابـــات التـــي أجرتهـــا الغنوشـــي بعـــد المســـح، ذكـــر المشـــاركون التحديـــات الماليـــة التـــي 
واجهتهُـــم عنـــد ســـعيهم إلـــى الحصـــول علـــى درجتهـــم العلميـــة، بالإضافـــة إلـــى صعوبـــة الموازنـــة بيـــن 
عملهـــم الأكاديمـــي ومســـؤوليّاتهم العائليـــة. والجديـــر بالذكـــر أنّ النســـاء اللواتـــي جـــرت مقابلتهـــنّ 
أبلغـــنَ عـــن بعـــض التحديـــات الإضافيـــة عنـــد العمـــل للحصـــول علـــى شـــهادة، باســـتثناء مشـــارِكة 
فلســـطينيّة اضطـــرّت إلـــى إحضـــار والدتهـــا كوصيّـــة عليهـــا عندمـــا ســـافرت إلـــى مصـــر للحصـــول علـــى 
شـــهادة الدكتـــوراه. وكتبَـــت الغنوشـــي كذلـــك أنّ "الأمومـــة لا يُنظـــر إليهـــا أبـــدًا علـــى أنهـــا عائـــقٌ أمـــام 

التعليم العالي".

ــرت الغنوشـــي مقابـــاتٍ  ــن أجـ ــخاص الذيـ ــا الأشـ ــار إليهـ ــدّدة التـــي أشـ ــدى المشـــكلات المحـ تمثّلـــت إحـ
ـــزام والمشـــاركة مـــن جانـــب المشـــرفين  ـــأتِ بـــو خاطـــر علـــى ذكرهـــا، فـــي نقـــص الالت ـــم ت معهـــم، والتـــي ل
علـــى الأطروحـــات. فقـــد ذكـــرَ الباحثـــون هـــذا الموضـــوع بشـــكلٍ خـــاصّ عندمـــا كانـــوا يعملـــون علـــى 
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أطروحاتهـــم، لكنهـــم قالـــوا إنّ هـــذه هـــي الحـــال أيضًـــا طـــوال حياتهـــم العلميـــة. وفـــي حيـــن أشـــارَ 
الأشـــخاص الذيـــن قابلَتهـــم بـــو خاطـــر إلـــى أهميّـــة وجـــود شـــبكة اجتماعيـــة وأكاديميـــة مـــن الباحثيـــن، لا 

يبدو أنهم يشدّدون على وجود مستشارين أكاديميّين أو عدمه.

التحدّيات الجندريّة

ــة فــي عــدد النســاء  ــادة تدريجيّ ــة عــن زي ــوم الاجتماعيّ ــي للعل ــراه المجلــس العرب ــذي أج يكشــف المســح ال
اللواتــي يتابعــنَ مســاراتٍ مهنيّــة فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. وبينمــا تشــير الإنــاث والذكــور، 
ــدء  ــد الب ــه عن ــوراه، فإنّ ــة الحصــول علــى الدكت ــة حتــى مرحل ــة مماثل ــى مســاراتٍ وظيفي ــدو، إل علــى مــا يب
ــاث، علــى الأرجــح، مناصــب أدنــى مــن تلــك التــي يشــغلها الذكــور.  بالعمــل فــي الجامعــات، تشــغل الإن
وقــد ذكــرَ الأشــخاص الذيــن قابلَتهــم الغنوشــي التحديــات الجندريــة التــي واجهوهــا فــي خــال تعليمهــم؛ 
ــة  ــر انتشــارًا فــي مرحل ــدر كان أكث ــى الجن ــم عل ــز المؤسّســي القائ ــى أنّ التحيُّ ــك، أشــاروا بقــوة إل ومــع ذل

الحياة المهنيّة الأكاديمية.

إلــى جانــب التحــدّي المشــترك المتمثّــل فــي قلّــة فــرص العمــل فــي هــذه المجــالات، واجهــت المــرأة 
ــون  ــا. فقــد شــهد الباحث ــة به ــاتٍ خاصّ ــة والإنســانية تحدّي ــوم الاجتماعي ــالات العل ــة فــي مج ــة العامل العربيّ
ــا أم الولايــات  ــة، ســواء فــي البلــدان العربيــة أم أوروب فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي بدايــة حياتهــم المهنيّ
ــدام الاســتقرار المهنــي. وتشــير بــو خاطــر إلــى أنّ الباحثيــن  المتحــدة، تحدّيــاتٍ مختلفــة متمثّلــة فــي انع
ــل وليــس بالضــرورة  لًًا إلــى مواجهــة انعــدام الاســتقرار علــى مســتوى التنقُّ العــرب المتنقّليــن "يميلــون أوَّ
ــة  ــأنّ البطال الانتقــال الآمــن المزعــوم"، بينمــا أفــاد الأشــخاص الذيــن أجــرت الغنوشــي مقابــاتٍ معهــم ب

رافقتهُم في المرحلة الأولى من حياتهم المهنيّة بعد حصولهم على الدكتوراه.

قياسًــا  الوطنيــة  الحــدود  عبــر  ــل  التنقُّ علــى  أقــلّ  قــدرة  لديهــنّ  الأكاديميّــات  أنّ  إلــى  خاطــر  بــو  تشــير 
ــرٍ  ــنّ فــي كثي ــات كُ ــات المتنقّ ــات العربيّ بزملائهــنّ الذكــور. وتكشــف المقابــات التــي أجرتهــا أنّ الأكاديميّ
مــن الأحيــان محرومــاتٍ ومقيّــداتٍ فــي حركتهــنّ بســبب انتمائهــنّ إلــى أسَــر يعمــل فيهــا الزوجــان. كمــا 
ــل المهنــي لشــركائهنّ،  تميــل الأكاديميّــات العربيّــات المتنقّــات إلــى اتّبــاع شــركائهنّ الذكــور، لصالــح التنقُّ
علــى حســاب مســاراتهنّ الأكاديميــة الخاصّــة. وأبلغــت الإنــاث عــن فــرصٍ أقــلّ لجهــة المشــاركة فــي 

المؤتمرات أو غيرها من الفرص لأنّ عائلاتهنّ لا تريدهنّ أن يسافرنَ من دون وصيّ عليهنّ.

وتجدر الإشـارة أيضًـا إلى أنّ الأشـخاص الذين أجرت الغنوشـي مقابالتٍ معهم، عنـد ذكرِهـم دور آبائهم في 
توفير الإرشـاد لهـم وضمان بيئـة تعليميّة مشـجّعة، يذكرون والدهم بشـكلٍ شـبه حصـري. وتكتب الغنوشـي 

أنّ شخصيّة الأب "مهيمنة وحاضرة بقوّة بينما صورة الأمّ شبه غائبة"، باستثناء شخصٍ واحد من مصر.

فرص العمل والمعوقات

مــن الموضوعــات التــي نتجــت عــن المقابــات مــع  مجموعــاتٍ مــن الأشــخاص نذكــر ضــرورة التشــبيك، 
م فــي حياتهــم المهنيّــة.  والوصــول إلــى فــرص المشــاركة فــي المؤتمــرات والتمويــل، مــن أجــل التقــدُّ
ــر فــي  ــون فــي مؤسّســتيْن أو أكث ــو خاطــر "أنهــم يعمل ــن قابلَتهــم ب ــون الذي ــون المتنقّل ــرَ الباحث ــد ذك فق
علــى  لــة  المفصَّ العقــود  مــن  مختلفــة  أنــواع  وبموجــب  وطنيّــة  عبــر  بحثيّــة  فــي مشــاريع  واحــد  وقــتٍ 
العمــل  مــن  النــوع  الأجــل محشــورون فــي هــذا  بعقــود قصيــرة  العامليــن  "الباحثيــن  وأنّ  قياســهم"، 
المحفــوف بالمخاطــر وغارقــون فــي انتمــاءات عــدّة". أمّــا بالنســبة إلــى مَــن قابلَتهــم الغنوشــي، فلــم تكــن 

المرحلة التي تلَت مباشرةً تحصيل الشهادة تتّسم بالعمالة الزائدة بل بنقص العمالة أو البطالة.
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بشــكلٍ عــامّ، مــن بيــن المشــاركين فــي المســح الــذي أجــراه المرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، كان لــدى 
ــت فــي  ــر شــيوعًا تمثّل ــنّ منافــذ النشــر الأكث ــة؛ لك مــة فــي المجــات الدولي نحــو نصفهــم منشــورات محكَّ
مــة. وقــد أشــار الأشــخاص الذيــن أجــرت الغنوشــي مقابــاتٍ معهــم  المجــات الوطنيــة أو الإقليميــة المحكَّ
إلــى أنّ المعوقــات التــي تعتــرض البحــث والنشــر تشــكّل تحدّيــاتٍ أساســية، ويعــود ذلــك أساسًــا إلــى 
ــة أخــرى،  ــة التــي يُنظــر إليهــا للتثبيــت الوظيفــي. مــن ناحي ــاب أماكــن النشــر الإقليمي نقــص التمويــل وغي
لاحــظ الأشــخاص الذيــن قابلَتهــم بــو خاطــر أنــه فــي حيــن كان لديهــم وصــول أفضــل إلــى أماكــن التمويــل 
والنشــر، أدّى ذلــك أيضًــا إلــى تفاقُــم اختــال تــوازُن القــوى مــع الباحثيــن فــي بلدانهــم الأصليّــة. فقــد 
أكّــدت إحــدى المبحوثــات أنّ الخبــرة الدوليــة وفــرص التمويــل المتاحــة فــي الولايــات المتحــدة زادت مــن 
انعــدام المســاواة مــع زملائهــا العراقيّيــن، مــا يجعــل العمــل معهــم أكثــر صعوبــة؛ ونقتبــس منهــا قولهــا، 
"لــديّ قــدرة أكبــر علــى الوصــول إلــى المنَــح والزمــالات وجميــع أنــواع المــوارد، وحياتــي الأكاديميــة مريحــة 

.)Bou Khater 2019، 5( "للغاية

ل مدلولات التنقُّ

الغنوشــي وبــو خاطــر مقابــاتٍ معهــم الأمــر بشــكلٍ  أجــرت  الذيــن  فــي حيــن قــد يصــوّر الأشــخاص 
مختلــف، تجلّــى التنقّــل بشــكلٍ واضــح فــي مقابــات كلتَيهمــا. فــي هــذا الإطــار، تشــير الغنوشــي إلــى أنّ 
الناحيــة  مــن  هــذا،  يومنــا  إلــى  الطفولــة  مــن  بمســاراتهم،  ــا  تلقائيًّ فكّــروا  قابلَتهــم  الذيــن  الأشــخاص 
الجغرافيــة، "مــع إدراك واضــح وتمييــز بيــن نطاقــاتٍ محــدّدة )الريــف مقابــل الحضَــر أو القريــة مقابــل 
ــرى يشــكّل علامــة  ــى أخ ــة إل ــر(. ومــن الواضــح أنّ الانتقــال مــن بيئ ــى آخ ــد إل ــا مــن بل ــن أيضً ــة ولك المدين
فارقــة يجــري مــن خلالهــا تحديــد مراحــل الحيــاة ومــا يترتّــب عليهــا مــن خيــارات حياتيّــة". وفــي حيــن اكتســى 
الغالبيّــة  فــإنّ  المقابــات،  فــي  المشــاركين  حيــاة  مســار  تأطيــر  لجهــة  أهميّــة  الجغرافــي  التنقّــل  هــذا 
ــن أجــرت الغنوشــي مقابــات معهــم توظّفــوا فــي بلدانهــم  العظمــى مــن المشــاركين فــي المســح وممَّ
المؤتمــرات  حضــور  علــى  قدرتهــم  علــى  أيضًــا  عدمــه،  أو  التنقّــل،  اشــتمل  فقــد  وعليــه،  الأصليّــة. 

والوصول إلى الشبكات الدولية.

كمــا اعتــرتِ الأشــخاص الذيــن أجــرَت بــو خاطــر مقابــاتٍ معهــم هواجــس إضافيّــة بشــأن التنقّــل. واتّخــذ أحــد 
ــا، إذ أشــار الباحثــون الذيــن جــرت مقابلتهــم إلــى أنّ "النــاس مهووســون بالمؤتمــرات"  الهواجــس بُعــدًا بيئيًّ
مــن دون مراعــاة تأثيرهــا البيئــي؛ أمّــا الهاجــس الآخــر فيرتبــط بالتنقّــل المفــرط الــذي قــد يعيــق النشــر. كمــا 
أجمــعَ الأشــخاص الذيــن قابلَتهــم بــو خاطــر، بشــكل شــبه كامــل، علــى أهميّــة تعزيــز التنقّــل الأكاديمــي بيــن 
دول الجنــوب، بــدلًًا مــن تفضيــل التنقّــل بيــن الــدول العربيــة والمــدن الغربيــة فحســب. كمــا أوصــت بــو 
خاطــر والأشــخاص الذيــن قابلَتهــم بـ"رصــد وتحديــد الشــركاء الرئيســيّين المحتمَليــن فــي الجنــوب العالمي، 

مثل أميركا اللاتينيّة" بهدف تعزيز إنتاج المعرفة المنبثقة من الجنوب العالمي وحوله. 
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والإنســـانيّة  الاجتماعيّـــة  العلـــوم  حاضـــر  الخاتمـــة:  خامسًـــا. 
ومستقبلها في العالم العربي

علــى الرغــم مــن الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد الجامعــات والأقســام التــي توفّــر اختصاصــات العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية فــي العالــم العربــي علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، لا يــزال علمــاء العلــوم 
الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة يواجهــون تحديــات فــي التأســيس لحيــاة مهنيّــة ناجحــة. وتؤثّــر هــذه 
التحديــات بدورهــا علــى البحــث وإنتــاج المعرفــة. وتضــيء نتائــج المســح المعروضــة فــي هــذا التقريــر، إلــى 
ــة، علــى عوامــل عــدة مــن شــأنها أن تســاعد فــي  جانــب البيانــات والتحليــات المنبثقــة مــن الأوراق الخلفيّ
ازدهــار العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي العالــم العربــي. ومــن أهــمّ هــذه العوامــل توفّــر فــرص العمــل 
فــي الجامعــات التــي تؤمّــن الدعــم المالــي الكافــي، والمكانــة الاجتماعيــة المحترَمــة، والتنقّــل الأكاديمــي 
ــا آخــر لازدهــار  والاجتماعــي. وتشــكّل الحريــة الأكاديميــة، علــى الرغــم مــن صعوبــة قياســها، عامــاً مهمًّ
هــذه المجــالات، إضافــةً إلــى وجــود مجتمــع مدنــي يقــدّر هــذه العلــوم ويعزّزهــا ويســتفيد منهــا ويتجــاوب 
مــع نتائجهــا. وعلــى القــدر ذاتــه مــن الأهميّــة، نذكــر اســتعداد القطــاع العــامّ للاســتفادة مــن نتائــج هــذه 
الاجتماعيــة  العلــوم  قــوة  تعتمــد  وأخيــرًا،  النتائــج.  بهــذه  تسترشــد  التــي  السياســات  وتبنّــي  العلــوم 
والإنســانية علــى قــوة العلاقــات بيــن مجتمعــات المعرفــة المحليــة والإقليميــة والشــبكات الدوليــة التــي 

تضمّ علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويُلقــي النظــر إلــى البرامــج الأكاديميــة والديناميّــات المهنيّــة داخــل الجامعــات كثيــرًا مــن الضــوء علــى 
المســارات المهنيّــة لعلمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وعلــى خرّيجــي برامــج العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية الذيــن رســمت هــذه الجامعــات ملامــح مســاراتهم المهنيّــة ولكنهــم يواصلــون العمــل خارجهــا. 
وقــد يكــون للمجموعــة الأخيــرة تأثيــرٌ أكبــر مــن ذاك الــذي يخلّفــه الأفــراد الجامعيّــون، خصوصًــا إذا كان 
ــا ويثريهــا بشــكل مباشــر. وغنــيٌّ  ــة خــارج الأكاديمي اختصاصهــم الأكاديمــي يشــكّل أســاس حياتهــم المهنيّ
عهــا يرتبطــان بزيــادة عــدد الخرّيجيــن العامليــن فــي  عــن البيــان أنّ الزيــادة فــي عــدد البرامــج الأكاديميــة وتنوُّ

مختلف قطاعات المجتمع.

الاجتماعيــة  العلــوم  علمــاء  مــن  الناشــئ  الجيــل  خصائــص  علــى  الدلائــل  بعــض  المســح  نتائــج  تقــدّم 
لمجموعــة  والجندريــة  العمريــة  التركيبــة  تحليــل  إليهــا  خلَــص  التــي  المهمّــة  النتائــج  ومــن  والإنســانية. 
المجيبيــن نذكــر هيمنــة الذكــور علــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة، إلّّا أنّ الأجيــال الجديــدة 
ــا أكبــر. ونلاحــظ هــذا التغييــر بشــكلٍ خــاصّ فــي المنطقــة المغاربيّــة  مــن العلمــاء تشــهد توازُنًــا جندريًّ
وبدرجــة أقــلّ فــي منطقــة المشــرق. كمــا تتمتّــع الإنــاث بإمكانيّــة مماثلــة للوصــول إلــى المجــات الدوليّــة 
مــة لنشــر نتائــج أبحاثهــنّ. ومــع ذلــك، فــإنّ انعــدام التّــوازُن الجنــدري فــي مــا يتعلّــق بالمنصــب  المحكَّ

المهني وحجم النشر يظلّ لصالح الذكور.

هًــا لإكمــال دراســاتهم  يُظهــر المســح أيضًــا أنّ علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الشــباب أكثــر توجُّ
فــي بلدانهــم الأصليّــة. وقــد يعــود ذلــك إلــى زيــادة عــدد الجامعــات، فضــاً عــن إنشــاء كثيــرٍ مــن الفــروع 
التابعــة للجامعــات الأوروبيــة والأميركيــة فــي المنطقــة. وهــذا مــن شــأنه أن يفسّــر محدوديــة نســبة 
المجيبيــن الذيــن درســوا خــارج المنطقــة العربيــة. بَيــد أنّ المســح لا يقــدّم إجابــاتٍ قاطعــة عــن الســؤال 
ــع باكتفــاء ذاتــي فكــري وتعليمــي أو  الخــاصّ بجــودة التعليــم، ولا يشــير إلــى مــا إذا كانــت المنطقــة تتمتّ
إذا كان انخفــاض نســبة العلمــاء الذيــن يتابعــون دراســتهم خــارج الوطــن العربــي ناتجًــا مــن نقــص المــوارد 
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الماليــة اللازمــة للدراســة فــي الخــارج. كمــا يمكــن التأكيــد بدرجــة معقولــة مــن الثقــة أنّ غالبيّــة علمــاء 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة يعملــون ضمــن شــبكات محليــة وإقليميــة، وأنّ 
ارتباطهــم بالشــبكات الدوليــة خــارج العالــم العربــي أضعــف. كمــا تُعــدّ إجــادة اللغــة الإنكليزيــة عامــاً حاســمًا 
ــة والنشــر فــي  ــة والإنســانية علــى الاتصــال بالشــبكات الدولي ــر علــى قــدرة علمــاء العلــوم الاجتماعي يؤثّ

المجلات الدولية.

ا، يضــمّ علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الشــباب نســبةً أكبــر مــن الإناث  مقارنــةً بزملائهــم الأكبــر ســنًّ
ومــن محصّلــي شــهاداتهم فــي بلــد المنشــأ، ويتّجهــون نحــو المجــالات المتعلّقــة بالاقتصــاد والعلــوم 
ــة، فهــم مرتبطــون بالقــدر  ــة المهنيّ ــم الاجتمــاع. ومــن الناحي ــالات المرتبطــة بعل ــر مــن المج السياســية أكث
نفســه بخلفيّتهــم الدراســية عندمــا يتعلّــق الأمــر بمجــال التوظيــف، علــى الرغــم مــن أنهــم أكثــر احتمــالًًا 
للعمــل خــارج بيئــة الجامعــة. فضــاً عــن ذلــك، يُظهــرون دافعًــا ملموسًــا لخدمــة الجامعــة والمهنــة والمجتمــع 
ا. كمــا أنّ  علــى الرغــم مــن خبرتهــم المحــدودة فــي أوّل نشــاطَيْن مقارنــةً بأعضــاء هيئــة التدريــس الأكبــر ســنًّ
ــا، ولكــن مــع ميــلٍ أقــلّ إلــى نشــر  مــة لا يــزال قويًّ التزامهــم بالبحــث والنشــر فــي المجــات الدوليــة المحكَّ

الكتب أو فصول الكتب.

ــة والإنســانية العــرب بالاســتمرارية، ســواء مــن  ــوم الاجتماعي ــة لعلمــاء العل اتّســمت المســارات الأكاديمي
حيــث مجــال الاختصــاص أم مــن الناحيــة الجغرافيّــة. ويميــل طــاب العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية إلــى 
البقــاء فــي مجــال الدراســة عينــه مــن البكالوريــوس إلــى الماجســتير فالدكتــوراه. وتظهــر هــذه الاســتمرارية 
ــح أن يعمــل علمــاء العلــوم  أيضًــا فــي العلاقــة الوثيقــة بيــن التدريــب التعليمــي والتوظيــف، إذ مــن المرجَّ
الاجتماعيــة والإنســانية فــي مجــال اختصاصهــم الجامعــي نفســه. وفــي مــا يتعلّــق ببلــد العمــل، عمــلَ جــزء 

صغير فقط من علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية خارج بلدانهم الأصليّة في المنطقة.

نظـرًا إلـى أنّ حظـوظ علمـاء العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية فـي المنطقـة مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا ببلدانهـم 
الأصليّـة، فـإنّ زيادة فـرص توظيفهـم تعتمـد علـى المبـادرات الصادرة مـن داخـل بلدانهـم. لكن، مـن المهمّ 
الإشـارة إلـى أنّ نتائـج المسـح تـدلّ علـى أنّ فـرص حصـول مثـل هـذه المبـادرات ضئيلـة ولا يمكـن اعتبارهـا 
أمرًا مسـلّمًا به. فـي الواقـع، هناك دليـل على ارتفـاع مسـتويات البطالة حتى فـي صفوف حاملـي درجتَي 
إلـى ذلـك، هنـاك دليـل علـى انخفـاض  الماجسـتير والدكتـوراه )Assaad and O’Leary 2016(. بالإضافـة 
التنقّـل الوظيفـي، مـا يشـير إلـى عـدم وجـود كثيـر مـن البدائـل الجذابـة المتاحـة لعلمـاء العلـوم الاجتماعيـة 
والإنسـانية سـواء داخـل الأكاديميـا أم خارجهـا. كمـا تدعـو الحاجـة إلـى مزيـد مـن التمحيـص لتقييـم الأمـن 

الوظيفي الأكاديمي بشكلٍ أفضل في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية.

يُعدّ البحـث وإنتـاج المعرفة مـن المقاييـس الرئيسـيّة لنجـاح علمـاء العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، بخاصّة 
الجامعيّيـن منهم. كمـا أنّ هنـاك سُـبُلًًا متعـددة لتقييـم مخرَجـات البحث، ولكـن في هذه الدراسـة، تشـمل 
ينشـر  لـم  التقريـر،  فـي  سـابقًا  رأينـا  كمـا  ونوعيّتهـا.  المنشـورات  كمّيّـة  المتّبَعـة  الأساسـيّة  المقاييـس 
معظـم المجيبيـن أكثـر مـن 10 مـرّاتٍ علـى مـدار 10 سـنوات. وكان حجـم منشـورات العلـوم الاجتماعيـة 
الجامعـات،  فـي  المتمركزيـن  والمشـاركين  الذكـور،  صفـوف  فـي  ملحـوظ  بشـكلٍ  أعلـى  والإنسـانية 
ا مـن  والحاصليـن علـى الدكتـوراه. أمّـا بالنسـبة إلـى جـودة مخرَجـات البحـث، فقـد نشـرت نسـبة عاليـة جـدًّ
عـددًا  أقـلّ  مـة  المحكَّ الدوليـة  المنشـورات  أنّ  إلـى  مـة. ونظـرًا  المحكَّ المجالت  أنـواع  أحـد  المجيبيـن فـي 
مـة، يمكننا الافتـراض أنّ المنشـورات عالية  وتُنشَـر بشـكلٍ أقلّ من المجلات الوطنيـة أو الإقليميـة المحكَّ
مـة التـي تعتمـد معاييـر تحريريـة صارمـة. كمـا أنّ  الجـودة تظهـر بشـكلٍ عـامّ فـي المجالت الدوليـة المحكَّ
أولئـك الذيـن حصلـوا علـى أعلـى شـهاداتهم فـي الخـارج أكثـر حظـوةً فـي إنتـاج منشـورات عاليـة الجـودة، 
ولكنهـم أنتَجـوا قـدرًا أقـلّ مـن المنشـورات. ويشـير ذلـك إلـى "مقايضـة الكمّيّـة بالنوعيّـة فـي النشـر" 
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بالدوائـر  الإلمـام  هـو  الدوليـة  المجالت  فـي  النشـر  علـى  القـدرة  يسـهّل  ومـا   .)Sieverding 2020(
الأكاديميـة الدوليـة )المشـرفون والشـبكات الأكاديميـة المهنيّـة(، إلـى جانـب فهـم متطلبـات النشـر التي 

تعتمدها هذه المجلات، وإجادة اللغة الإنكليزية.21

تثيــر الزيــادة فــي عــدد الجامعــات وبرامــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي العالــم العربــي أيضًــا أســئلة 
ــة والإنســانية علــى المجتمــع ككلّ.  ــج التــي تولّدهــا العلــوم الاجتماعي ــر الأوســع للأفــكار والنتائ حــول التأثي
لــون تمثيــاً ناقصًــا  وفــي حيــن أنّ علمــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية العامليــن خــارج الجامعــات ممثَّ
ــع الأثــر الاجتماعــي للعلــوم  فــي هــذه الدراســة، هنــاك قطاعــات توظيــف مهمّــة يمكــن مــن خلالهــا تتبُّ
الاجتماعيــة والإنســانية. كمــا أنّ وجــود هــذه المجــالات وتأثيرهــا الاجتماعــي أمــر مهــمّ ويســتحقّ دراســة 
منفصلــة. ومــن المهــمّ بالقــدر عينــه تقييــم مــدى توجيــه العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية السياســات العامــة 
والإدارة وترشــيدها، وحتــى المجتمــع، وتقييــم التناقــض الظاهــر فــي هــذا الســياق بيــن الالتــزام بالمعاييــر 
الأكاديميــة والفكريــة العالميــة والنشــر المحلــي للمعرفــة الاجتماعيــة العلميــة والإنســانية فــي خدمــة 

المجتمع المحلي؛ أي بين توطين التأثير وعالميّة المعايير الفكرية والأطُر النظرية للتحليل.

لا يســـعى هـــذا التقريـــر إلـــى تقديـــم لمحـــة تاريخيـــة عـــن العلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية فـــي العالـــم 
ـــا للتكامـــل -أو عدمـــه- بيـــن هـــذه المجـــالات وشـــبكات البحـــث  العربـــي، كمـــا أنـــه لا يقـــدّم تحليـــاً منهجيًّ
الدوليـــة. بـــدلًًا مـــن ذلـــك، يأمـــل هـــذا التقريـــر المســـاعَدة فـــي تحديـــد بعـــض الأولويـــات لدعـــم المســـارات 
المهنيّـــة للأفـــراد، لا ســـيّما أولئـــك الذيـــن يعملـــون فـــي الجامعـــات، واقتـــراح توصيـــات ذات صلـــة 
ــة  ــوم الاجتماعيـ ــاء العلـ ــع المهنـــي لعلمـ ــق للواقـ ــم أعمـ ــاب فهـ ــد واكتسـ ــة للرصـ ــر إضافيّـ ــورة معاييـ ببلـ
ـــوم  ـــى دعـــم علمـــاء العل ـــة إل ـــن الاســـتراتيجيّات الرامي ـــى تبيي ـــر إل ـــارةٍ أخـــرى، يهـــدف التقري والإنســـانية. بعب
البحثيـــة  أجنداتهـــم  متابَعـــة  مـــن  يتمكّنـــوا  كـــي  الماديـــة  وتعزيـــز ظروفهـــم  والإنســـانية  الاجتماعيـــة 

باستقلاليّة وحريّة نسبيّتَيْن. 

إلى  الوصول  على  أكبر  المجيبين قدرة  مَنح  الإنكليزية من شأنها  اللغة  "إجادة  أنّ  حين  أنه في   )2020( تعتبر سيفردينغ   21
أهميّةً من  أكثر  الإنكليزية  اللغة  إجادة  أنّ  على  دليل  يوجد  أنه لا  يبدو  الفرنسيّة"،  اللغة  بإتقان  مقارنةً  الدولية  النشر  منافذ 

إتقان اللغة الفرنسيّة عندما يتعلّق الأمر بالمنصب الوظيفي.
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الملحق 1: منهجيّة المسح

المجتمع المستهدف
ــدول الأعضــاء  ــن يحملــون جنســيّة أيّ مــن ال ــة والإنســانية ممَّ يســتهدف المســح علمــاء العلــوم الاجتماعي
فــي جامعــة الــدول العربيــة البالــغ عددهــا 22 دولــة، والحاصليــن علــى البكالوريــوس علــى الأقــلّ فــي مجــال 

العلوم الاجتماعية/الإنسانية والمقيمين في المنطقة العربية وقت إجراء المسح.

الأدب،  أبجـدي(:  )بترتيـب  والإنسـانية  الاجتماعيـة  العلـوم  فـي  تنـدرج  التـي  المجـالات  تشـمل 
والدراسـات  الإقليمية/الدوليـة،  والدراسـات  التنميـة،  ودراسـات  والجغرافيـا،  والتاريـخ،  والأنثروبولوجيـا، 
الثقافيـة، والدراسـات الجندريـة، والدراسـات الدينيـة، وعلـم الآثـار، وعلـم الاجتمـاع، وعلـم الاقتصـاد، وعلم 
السـكان، وعلـم النفـس، والعلـوم السياسـية، والفلسـفة. أمّـا الـدول الأعضـاء فـي جامعـة الـدول العربيـة 
القمـر،  وجـزر  والجزائـر،  وتونـس،  والبحريـن،  المتحـدة،  العربيـة  والإمـارات  الأردن،  أبجـدي(:  )بترتيـب  فهـي 
ولبنـان،  والكويـت،  وقطـر،  وفلسـطين،  وعُمـان،  والعـراق،  والصومـال،  وسـوريا،  والسـودان،  وجيبوتـي، 

وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن.

أخذ العيّنة
ــة بالمســح بنــاءً علــى قاعدتَــي بيانــات أنشــأهما المجلــس العربــي  جــرى تطويــر إطــار أخــذ العيّنــة الخاصَّ
التابعــة  العلــوم الاجتماعية/الإنســانية  بيانــات  بانتظــام: قاعــدة  للعلــوم الاجتماعيّــة ويواصــل حفظهمــا 
للمرصــد العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة )الخاصــة بمؤسّســات التعليــم العالــي، ومراكــز الأبحــاث الجامعيّــة، 
ومراكــز الأبحــاث غيــر الجامعيّــة، والجمعيــات المهنيّــة فــي المنطقــة العربيــة(، وقاعــدة بيانــات المجلــس 
جــرى اســتخدام قاعــدة  المنَــح والزمــالات. وقــد  بالحاصليــن علــى  الخاصــة  للعلــوم الاجتماعيّــة  العربــي 
البيانــات الأولــى لتحديــد المؤسّســات التــي أدرَجــت أعضــاء هيئــة التدريــس والموظّفيــن العامليــن فــي 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فيهــا علــى موقعهــا الإلكترونــي. علــى هــذا الأســاس، جُمِعــت بيانــات 
بريــد  عنــوان   1  591 وأضيــف  الجامعــة  فــي  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن   17 بـــ074  الخاصــة  الاتصــال 
والجمعيــات  الأبحــاث  مراكــز  إلــى  المنتســبين  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  لعلمــاء  آخــر  إلكترونــي 
ــة. عــاوةً علــى ذلــك، أُضيــف 925 3 عنــوان بريــد إلكترونــي مســتقى مــن قاعــدة بيانــات المجلــس  المهنيّ
ــة  العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة للحاصليــن علــى المنَــح والزمــالات، و064 1 مــن القائمــة البريديــة الخاصَّ
بالمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، و278 مــن مســح ســابق للباحثيــن الناشــئين فــي المنطقــة العربيــة 
ــوان  ــك عــن إجمالــي 932 23 عن ــة. وأســفرَ ذل ــوم الاجتماعيّ ــل فــي المجلــس العربــي للعل أجــراه باحــث زمي
ــا  عــة بحثً رة وفحــص القائمــة البريديــة المجمَّ ــة عناويــن البريــد الإلكترونــي المكــرَّ بريــد إلكترونــي. وبعــد إزال
ــق مــن البريــد الإلكترونــي والتنظيــف(، أرسِــل المســح  الحــة )باســتخدام خدمــة التحقُّ عــن العناويــن غيــر الصَّ

إلى 635 14 عنوان بريد إلكتروني.

الاستبيان
الــولادة،  الجنــدر، وســنة  الشــخصيّة:  المعلومــات   )1( تغطّــي  وحــدات  علــى خمــس  الاســتبيان  احتــوى 
لــة علــى مســتوى البكالوريــوس  والجنســيّة، وبلــد الإقامــة الحالــي؛ )2( التعليــم العالــي: الشــهادات المحصَّ
ج؛  ــة، ومجــال الدراســة وســنة التخــرُّ ــة أم خاصَّ ــوراه، وموقــع الجامعــة ومــا إذا كانــت عامَّ والماجســتير والدكت
فــة وموقعهــا، والواجبــات الوظيفيــة، وســنة  )3( الوظيفــة: المســمّى الوظيفــي، ونــوع المؤسّســة الموظِّ
بــدء الوظيفــة؛ )4( المشــاركة فــي البحــث: مجــالات البحــث وموضوعاتــه، والنطــاق الجغرافــي للبحــث، 

وأماكن النشر، وعدد المنشورات؛ و)5( إجادة اللغات الإنكليزية، والعربية، والفرنسية.
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ل الإجابة مُعدَّ
ل الإجابــة %12.7(، مــع اســتبعاد 733 إجابــة لأنهــا لــم تســتوفِ  قــدّم 854 1 مجيبًــا إجابــاتٍ كاملــة )مُعــدَّ
معاييــر المجتمــع المســتهدَف. وبشــكلٍ أكثــر تحديــدًا، فــإنّ المســتبعَدين ليســوا مواطنيــن فــي دولــة 
عربيــة، و/أو لــم يكونــوا مقيميــن فــي دولــة عربيــة، و/أو لــم يكونــوا حاصليــن علــى شــهادة فــي أحــد 
دة أعــاه. وتضمّنــت عيّنــة التحليــل 121 1 مجيبًــا مؤهّــاً )إذ  مجــالات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية المحــدَّ

ل الإجابة المؤهّلة %7.7(، ثلاثة أرباعهم من الجامعات. بلغ مُعدَّ
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الملحق 2: التركيبة الجغرافيّة لعيّنة المسح ونسبة الإجابة حسب البلد

عدد الاستبيانات 
المرسلة

 عدد 
الإجابات الكاملة

 عدد 
الإجابات المؤهّلة

نسبة الإجابات 
المؤهّلة

)من أصل 100(

7.9  69711555تونس

324657739512.2الجزائر

4.3  184148ليبيا

74130817623.8المغرب

155213.3موريتانيا

4883101963613.0منطقة المغرب الكبير

0.0  200جزر القمر

0000.0جيبوتي

8.9  4746142السودان

126325.0الصومال

7.0  1931200135مصر

منطقة مصر 
والسودان

2419267180 7.4

8.3            7369561الأردن

249320.8الإمارات 

24414.2البحرين

89020121.3السعودية

15.2  923914سوريا

1245103725.8العراق

11.1  931عمان

10.9  75015882فلسطين

0.0 23700قطر

42337.1الكويت

4.5 7486734لبنان

18.9             1225623اليمن

5.9 5144551305منطقة المشرق

1161700.0بلدان غير عربية

غير متاحغير متاحغير متاح2073غير معروف

14635185411217.7المجموع
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الملحق 3: المعلومات الشخصيّة وإجادة اللغات )العدد = 1121(

النسبة العدد
الجنسية

5.4 61 الأردن
0.2 2 الإمارات 
0.1 1 البحرين
4.9 55 تونس

35.2 395 الجزائر
1.1 12 السعودية
3.7 42 السودان
1.2 14 سوريا
0.3 3 الصومال
6.4 72 العراق
0.1 1 عمان
7.3 82 فلسطين
0.3 3 الكويت
3.0 34 لبنان
0.7 8 ليبيا

12.0 135 مصر
15.7 176 المغرب

0.3 2 موريتانيا
2.1 23 اليمن

الجنس
64.9 728 ذكر
35.1 393 أنثى

العمر
17.2 193 أقلّ من 35
40.1 450      44-35
27.4 307      54-45
11.2 125      64-55
4.1 46 65 وأكثر

إجادة اللغات
2.9 32 لا يجيد اللغة العربية

26.0 292 العربية فقط من دون الفرنسية والإنكليزية
28.6 321 العربية والإنكليزية من دون الفرنسية
28.2 316 العربية والفرنسية من دون الإنكليزية
13.4 150 العربية والإنكليزية والفرنسية
0.9 10 العربية والإنكليزية والفرنسية ولغة رابعة على الأقلّ
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الملحق 4: الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة 

النسبة العدد

أعلى شهادة محصّلة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 1121(

16.9 190 بكالوريوس

21.6 242 ماجستير

61.5 689 دكتوراه

مرحلة بدء الدراسة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 1121(

93.4 1049 بكالوريوس

5.6 63 ماجستير

0.8 9 دكتوراه

اختصاص الشهادة الأعلى في العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 1121(

7.2 81 أدب

10.1 113 اقتصاد

3.7 42 أنثروبولوجيا

6.0 67 تاريخ

5.9 66 جغرافية

0.9 10 دراسات إقليمية

2.0 22 دراسات التنمية

2.0 22 دراسات ثقافية

1.3 15 دراسات الجندر

1.2 14 دراسات دينية

1.7 19 ديموغرافيا

2.6 29 علم الآثار

26.8 300 علم الاجتماع

9.6 108 علم النفس

15.0 168 علوم سياسية

3.9 44 فلسفة

0.1 1 غير ذلك-علوم اجتماعية 

حاصل على شهادة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية واحدة على الأقلّ خارج البلد الأمّ )العدد = 1121(

78.1 875 كلا

6.7 75 نعم من بلد عربي آخر فقط

15.3 171 نعم من بلد غير عربي
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حاصل على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية/الإنسانية خارج البلد الأمّ )العدد = 1049(

92.7 972 كلا

3.5 37 نعم من بلد عربي آخر فقط

3.8 40 نعم من بلد غير عربي

حاصل على ماجستير في العلوم الاجتماعية/الإنسانية خارج البلد الأمّ )العدد = 904(

82.7 748 كلا

5.0 45 نعم من بلد عربي آخر فقط

12.3 111 نعم من بلد غير عربي

حاصل على دكتوراه في العلوم الاجتماعية/الإنسانية خارج البلد الأم )العدد = 689(

75.8 522 كلا

6.5 45 نعم من بلد عربي آخر فقط

17.7 122 نعم من بلد غير عربي
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الملحق 5: الواقع الوظيفي في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة

النسبة العدد

76.9 862 مجال الوظيفة الحالية مرتبط بالعلوم الاجتماعية/الإنسانية

مجال الوظيفة الحالية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 862(

11.5  99 يختلف عن اختصاص أعلى شهادة محصّلة في العلوم 
الاجتماعية/الإنسانية

8.1 70 يختلف عن اختصاصات جميع الشهادات المحصّلة في العلوم 
الاجتماعية/الإنسانية

مجالات آخر ثلاث وظائف )ثلات وظائف مذكورة كحدّ أقصى، العدد = 1101(

59.2 652 جميعها مرتبطة بالعلوم الاجتماعية/الإنسانية

18.5 204 جميعها غير مرتبطة بالعلوم الاجتماعية/الإنسانية

22.3 245 مختلطة بين العلوم الاجتماعية/الإنسانية ومجالات أخرى

مجالات آخر ثلاث وظائف في العلوم الاجتماعية/الإنسانية
)ثلات وظائف مذكورة كحدّ أقصى، العدد = 897(

17.7 159 واحد على الأقلّ يختلف عن اختصاص أعلى شهادة محصّلة في 
العلوم الاجتماعية/الإنسانية

13.7 123 واحد على الأقلّ يختلف عن اختصاصات جميع الشهادات 
المحصّلة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية

7.6 68 انتقال واحد على الأقلّ بين مجالات العلوم الاجتماعية/
الإنسانية المختلفة 

4.9 42 الوظيفة الحالية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية هي في بلد 
عربي غير البلد الأم )العدد = 862(

واحدة على الأقلّ من الوظائف الثلاث الأخيرة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية هي خارج البلد الأمّ 
)ثلات وظائف مذكورة كحدّ أقصى، العدد = 897(

92.4 829 كلا

5.8 52 نعم في بلد عربي آخر فقط

1.8 16 نعم في بلد غير عربي

المؤسّسة الموظّفة الحالية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 862(

80.2 691 جامعة

2.7 23 مركز أبحاث جامعي

3.2 28 مركز أبحاث غير جامعي

1.3 11 منظّمة غير حكومية/جمعية وطنية

1.0 9 منظّمة غير حكومية/جمعية إقليمية

0.5 4 منظّمة غير حكومية/جمعية دولية
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النسبة العدد

0.1 1 جمعية مهنية

0.7 6 وكالة/منظّمة دولية

6.7 58 ة إدارة حكومية/عامَّ

0.7 6 شركة تجارية

0.6 5 مدرسة

2.3 20 غير ذلك

الواجبات الوظيفية الحالية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 862(

86.8 748 تعليم

85.0 733 بحث

51.0 440 إشراف على أطروحات ماجستير

35.8 309 إشراف على أطروحات دكتوراه

64.7 558 إرشاد/توجيه الطلاب

58.5 504 خدمة الجامعة

62.8 541 خدمة مجال الاختصاص

37.5 323 خدمة المجتمع

26.0 224 مهامّ إدارية عليا/تنفيذية

31.6 272 إدارة مشروع/برنامج          

9.2 79 مهام تقنية

13.0 112 علاقات/تواصل مع المانحين
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الملحق 6: الأبحاث وإنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة

النسبة العدد

النشاط البحثي )العدد = 1024(

93.3 955 انخرط في النشاط البحثي في خلال السنوات العشر الأخيرة

92.1 880
مجال البحث الرئيسي مرتبط بالعلوم الاجتماعية/الإنسانية 

)العدد = 955(

مجال أبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 880(

9.8 86
يختلف عن اختصاص أعلى شهادة محصّلة في العلوم 

الاجتماعية/الإنسانية

6.9 61
يختلف عن اختصاصات جميع الشهادات المحصّلة في العلوم 

الاجتماعية/الإنسانية

النطاق الجغرافي لأبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 875(

13.4 117 ا للأبحاث لا نطاق جغرافيًّ

66.9 585 محلّي

51.5 451 إقليمي

35.4 310 دولي

5.8 34
البلد الأساسي المشمول بأبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية هو 

غير بلد الباحث )العدد = 585(

المنطقة الأساسية المشمولة بأبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 451(

59.9 270 إفريقيا الشمالية

2.0 9 وسط إفريقيا

0.9 4 الجنوب الإفريقي

3.3 15 شرق إفريقيا

2.0 9  غرب إفريقيا

2.0 9  آسيا الوسطى

3.1 14  جنوب آسيا

2.0 9  جنوب شرقي آسيا

3.5 16 شرقي آسيا

17.1 77  غربي آسيا

1.3 6 أوروبا الشمالية

0.2 1 أوروبا الجنوبية
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0.4 2 أوروبا الشرقية

1.3 6 أوروبا الغربية

0.4 2 أميركا الشمالية

0.2 1 أميركا الوسطى

0.2 1 أميركا الجنوبية

البلدان العربية المشمولة بأبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية الإقليمية )العدد = 451(

3.8 17 لا بلدان عربية مشمولة

25.7 116 الأردن

15.1 68 الإمارات

8.6 39 البحرين

45.0 203 تونس

45.2 204 الجزائر

2.2 10 جزر القمر

2.4 11 جيبوتي

22.2 100 السعودية

14.2 64 السودان

20.2 91 سوريا

5.1 23 الصومال

20.0 90 العراق

11.1 50 عمان

21.3 96 فلسطين

14.4 65 قطر

12.6 57 الكويت

19.7 89 لبنان

19.3 87 ليبيا

43.2 195 مصر

46.3 209 المغرب

14.2 64 موريتانيا

10.9 49 اليمن
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النسبة العدد

عدد منشورات العلوم الاجتماعية/الإنسانية في خلال السنوات العشر الماضية )العدد = 876(

3.2 28 لا منشورات

27.2 238 5-1

31.3 274 10-6

26.7 234 20-11

11.6 102 21 وأكثر

وسائل نشر أبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية )العدد = 880(

78.8 693 مجلّّات وطنيّة/إقليمية محكَّمة 

44.3 390 مجلّّات عالمية محكَّمة

15.9 140 مجلّّات غير محكَّمة

35.9 316 منشورات مراكز أبحاث مستقلة

13.3 117 منشورات منظّمات دولية

15.6 137 منشورات حكومية

13.5 119 مات غير حكومية أو شبكات منشورات منظَّ

54.2 477 كتب/فصول كتب

3.2 28 لا منشورات

الملحق 6 )تتمة(
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